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  شكر وعرفـان
شكره على المقدرة والصبر ال�يْن من� بهما ن مد الله عزّ وجلّ و نح

  .لإنجاز هذا العمل وإتمامه ناعلي 

: المشرف للأسـتاذتقدم بجزيل الشكر ن وتقديرا واعترافا 7لجميل  اوفاءً منّ 

به  اكر وفائق التقدير، على ما أكرمتنجزيل الش ا، تقبل منّ Jلان محمدJلان محمدJلان محمدJلان محمد

معاني العرفان Z بجميل  أسمى امن نصح وتوجيه ومساعدة، وتقبل منّ 

من  نامته ل كلمات عاجزة عن تقدير ما قدّ ، وإن كانت الناتفهمك ل 

 سالٔن  نة علما وخلقا ونعم الأسـتاذ، فاgّٕ مساعدة، فانٔت نعم القدوة الحس ـ

  .خير الجزاء وأجزn االله الكريم أن يجازيك عنّ 

تقدم 7لشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة ن أيضا أن  اولا يفوتن

الموقرة التي تشرف على تقويم هذا البحث، وإثراء مضمونه، دمتم نعمة 

  .وذخرا للعلم والمعرفة

 

 



  

  

  

  

  
  الملخّص



  الملخص
 

  :الملخص

 ،ماليةمن حيث الج محمد صالح ناصرشاعر عند ال المكانيهدف البحث إلى دراسة 
؛ المغلقة والمفتوحة، المرتفعة والمنخفضة، أنواع الأمكنةشا عن ، ومفتّ الضدّية تالثنائياباحثا في 

التوظيف المكاني بين الأبعاد لينتهي إلى  ،وليبرز دلالاا في قصائد الشاعر ،والباديةالحضر 
 والتي مفادها وانطلقنا من الاشكالية الرئيسة .بنيويمبرزا ذلك باستخدام المنهج ال والدلالات

إلى أي مدى تجسدت جماليات المكان عند الشاعر محمد صالح ناصر في ديوان وحي الضمير 
  في واحة زقرير؟

المكان في شعر محمد صالح أهمية : مجموعة من النتائج من أبرزهاوقد استخلص البحث  
 . براز جمالياتهإ تكمن فيناصر 

   
Summary : 

This Study aims to study the place in Mohammed Saleh 
Nacer poetry in terms of the aesthetic, search in the Binary 
oppositions, and determine their types, (Closed places and Open 
places the High places and Low places arban and the 
countryside). And for to highlight its significance in the poet's 
poems , and end up to spatial recruitment between dimensions 
and semantics by using the structural approach . And we started 
from the main problematic: To what extent were the aesthetics of 
the place embodied for the poet Muhammad Saleh Nasser in the 
Divan of the Conscience District in the Zegrir Oasis? 

 The study concludes a set of results from the most prominent 
of them the importance of place in the poetry of Muhammad 
Saleh Nasser is through highlighting its aesthetics.  
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بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد أشرف 
  مخلوق في العجم والعرب، وعلى آله وصحبه ذوي المناصب والرتب، أما بعد،

إن ما يميز النص الأدبي عن غيره من النصوص الأدبية الأخرى جانبه الفني والجمالي، 
از هذه الجمالية التي تتمايز من شاعر إلى آخر في النص عبر الزمان فالشاعر يسعى إلى إبر 

فالمكان يعتبر أحد  ،خلال لغة النص التي تبين القدرة الإبداعيةمن والمكان، ويكمن ذلك 
قاد في العصر حيث استقطب الاهتمام بالمكان أغلبية النّ  العناصر التي تشكل النص الأدبي،

دوا العديد من فهم له في أعمالهم الأدبية، حيث جسّ الحديث وظهر ذلك من خلال توظي
لة، فجاءت حسب ميولام النفسية والعاطفية، صادرة من المتخيّ منها الأمكنة فمنها الواقعية و 

السياسية، الاجتماعية، الدينية،  :ة منهافيها مواضيع عدّ فتناولوا لب مجتمعام وواقعهم 
  .اقعهم المكانيوبدلالات مختلفة لها علاقة بو  ،النفسية

رغم  ،أسلوبهلتحقيق وفرض  الدّارسين والشعراءحظي باهتمام  ونظرا لأهمية المكان فقد
المكانة التي يستحقها باعتباره جزء لا يتجزأ من حياتنا،  مشكلة ضبط المصطلح، إلا أنه احتلّ 

في النص الأدبي لة الكاتب وحضوره واستثماره دت علاقة تلازمية تبرز الصراع القائم بين مخيّ فولّ 
وهذا الحضور المكاني لا يقتصر في الدراسات على المدونات المشهورة  ومدى تأثر المتلقي به،

إن النتاج الأدبي المحلي يبقى في حاجة إلى دراسة عميقة تعالج قضاياه ومضامينه فحسب، ف
الذي يركز  ، خاصة في الإطار الأكاديمي، للانتقال به إلى مرحلة الإبرازأيضا وأساليب عمله

  .والفاعلة بدقة وجدية أكثرعلى المناهج الجديدة 

وحي  " محمد صالح ناصر المتمثلة في ديوان الشاعرو لذا ارتأينا اختيار مدونة محلية  
عمودي، المقسم ت الدراسة على عيّنة مختارة من شّعر وقد اقتصر   " ريرڤالضمير في واحة ز 

فصحى، واللهجة الميزابية واللهجة العربية العامية، وكان إلى قصائد وأناشيد بين اللغة العربية ال
هذا اال افع موضوعية لاختيار و كانت لنا دو هذا الاختيار لتوفر وتنوع الأمكنة في الديوان، 

 .من الدراسة
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 :الموضوعية الدوافع

من خلال  محمد صالح ناصرهيكلة القصيدة الشعرية عند الأمكنة في  ولة معرفةامح -
  .أنواعها ومدلولاا الكشف عن

 .القصيدة عند الشاعر المكان في محاولة الكشف عن خصوصية -

 : الذاتية دوافعال

 .الميل إلى العطاءات الشعرية المحلية المعاصرة -
   .الشاعر محمد صالح ناصرالرغبة في اكتشاف شاعرية  -

  :في حدود الدراسةوتمثلت 

ماليّة تحديدا من بين قضايا الشعر التركيز على موضوع المكان وقضاياه وأبعاده الج-1
  محمد صالح ناصر

التركيز على قصائد ديوان وحي الضمير في واحة زقرير مدونةً منتقاة للدراسة تحديدا -2
  .من بين باقي شعر محمد صالح ناصر

 :ومن أجل دراسة هذا الموضوع انطلقنا من الإشكالية الرئيسة التالية

دى الشاعر محمد صالح ناصر في ديوان إلى أي مدى تجسدت جمالية المكان ل
 ؟ وحي الضمير في واحة زقرير

  من خلال جمالية المكان،ودف من خلال هذا العمل إلى إبراز قيمة العمل الفنيّ 
 .المنهج الوصفي التحليلي ينعتمدم

العميقة،   دلالاتهرمزيته و بالمزاوجة مع  كانالم جماليةدرس ت افي أأهمية الدراسة تكمن و
  .محمد صالح ناصرالشعرية عند الشاعر  رسم الخطوط الخفية لحركية الكتابةت اأ كما

البحث اتبّاع خطة التزمناها في دراستنا، تتصدرها مقدمة متبوعة  مادةوقد فرضت 
م إلى ثلاثة مطالب؛ المطلب  به بمحثين، فالمبحث الأول خصّصنا الجانب النظري، والذي قُس

تناولنا فيه تعريف كلّ من الجمالية والمكان " ية والمكان لغة واصطلاحا الجمال: "الأول موسوم بـ
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لغة واصطلاحا، وورودهما في القرآن الكريم، وفي الاصطلاح وقفنا عند تعريفات الفلاسفة 
وتعريفات المحدثين للجمالية والمكان، ليَِليه أقسام المكان وأنواعه، مع التطرق إلى المصطلحات 

وهذا " اشكالية المصطلح"ن حيث المفهوم، معرجين إلى مطلب ثان موسوم بـ المقاربة للمكان م
من أجل توضيح العلاقة بين المكان والمصطلحات المقاربة له ، وختمنا هذا المبحث بالمكان في 

: النقد العربي الحديث والمعاصر، أما المبحث الثاني فخصصنا به الجانب التطبيقي الموسوم بـ
خلال الثنائيات الضدية والأبعاد والذي بدوره قسمناه إلى أربعة مطالب؛ جمالية المكان من 

المطلب الأول بيّنا فيه الأمكنة المغلقة والمفتوحة في القصيدة، حيث قمنا باستخراج  تلك 
الأمكنة فيها، ووضحنا أهميتها عند الشاعر، أما المطلب الثاني فكان حول دراسة مجموعة من 

لديوان، والتي تندرج تحت مسمّى الأمكنة المرتفعة والمنخفضة، وأردفناه الأمكنة المذكورة في ا
الحضر، وفي الختام كان لنا و  البادية بمطلب ثالث نبين فيه نوع آخر من الثنائيات الضدية وهي

  .دراسة التوظيف المكاني بين الأبعاد والدلالات

لمتوصل إليها مع ذكر بعض وفي الأخير ذيلنا الدراسة بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج ا
  .التوصيات والمقترحات التي من شأا أن تخرج الإبداعات الفنية المحلية من الركود الذي يطالها

 ومن، للديوان فقد سبقت دراسته من طرف الباحثين  الدراسات السابقةما عن أ
  :أهمها يث وكاندبين القديم والحتنوعت المصادر والمراجع التي اعتمدناها في الدراسة 

 .محمد صالح ناصر، ريرڤوحي الضمير في واحة ز ديوان  -
 .غاستون باشلار، جماليات المكان - 
 .جماليات المكان ،، ترجمة سيزة قاسميوري لوتمان - 
 .بنية الشكل الروائي حسن بحراوي، - 
  .جماعة من الباحثين، جماليات المكان - 

ا  وذلك للظروف التي تمرّ  ،الصعوبات التي واجهتنا تكمن في قلة المصادر والمراجع إنّ و 
 ،الجزائر أمام جائجة فيروس كورونا؛ مما تعذر علينا التنقل إلى المكتبة وجمع مصادر ومراجع أكثر
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عنكبوتية في جمع المادة اللغوية واعتمدنا على الشبكة ال إضافة إلى عدم اجتماعنا بالمشرف،
  . ا في الدراسةوالتواصل مع المشرف، كانت هذه أهم الصعوبات التي واجهتن

وفي الأخير إن كانت هناك كلمة يجب أن تقال في هذا المقام فهي الاعتراف بالفضل 
لأهله، ومن أحق به غير الذي أضاء دربنا بملاحظاته المصوبة وكلماته التي بثت في نفوسنا الجدّ 

  .، له منّا فائق التقدير والاحترام"محمد جهلان" ستاذوالعمل أكثر فأكثر، هو الأ
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  الماھية والمفھوم بين جمالية المكان: ا�ول المبحث          

  لغة واصط#حا المكانوجمالية ال:  ا�ول المطلب 

   اشكالية المصطلح : الثاني المطلب 

  في النقد العربي الحديث والمعاصر لمكانا: الثالث المطلب               
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زا كبيرا في الأعمال الأدبية، باعتباره عنصرا فعالا لا يمكن الاستغناء عنه يشغل المكان حيّ 
التي ذه الأعمال هباختلاف استعمالاته سواء كانت  تحقق النصوص الأدبية إلا بوجوده،تولا 

وهي تختلف من مبدع إلى آخر، فالمكان هو ، ملهواقعية أم مستمدة من خيان و يحددها المبدع
هذا المبحث ،  وفي عمالهمألما يتركه من جمالية في  المحور المحرك القادر على ابراز فكرة الكاتب

الجمالية لغة واصطلاحا، مع ذكر أنواع الأمكنة،  مصطلح المكان و  مصطلح سنتطرق إلى تعريف
ن من جهة، وبين المكان والشخصيات من جهة كما أننا سنوضح العلاقة بين المكان والزما

  .أخرى في آخر هذا المبحث

  :لغة واصطلاحاً  المكانو جمالية ال: الأول المطلب

لهذين المصطلحين  ةاللغوي المفاهيميدعونا إلى تحديد  جمالية المكانالحديث عن  إنّ 
  .ةالاصطلاحي اهيمالمفجذوره اللغوية، ومن ثمة تحديد  مصطلح لأن لكلّ  ؛)الجمالية، والمكان(

  الجماليـــــــــــــــــــــــــــة : أولا 
اهو م: ته للنص الأدبي والشعري خاصة هوقراءيصادف القارئ عند  سؤال إن أول

 واءنطباع الذي يتركه في ذهن القارئ سدون غيره؟ وماهو الا نص مايتميز به  الذيالشيئ 
فنجد عبر الزمن،  الظروف تغيررغم  بحياته، ثابتة مرتبطة، لبقى ذكرى اأو سلبي ايجابيإكان 

وبالتالي  ،العديد من الأسئلة التي تراود القارئ بالنسبة للنص وجماليته، رغم اختلاف تحليلها
   : للحصول على لذة النص نتطلع لجمالياته ومنه 

  :الجمال لغة - أ
 معجم"العربية منها من المعاجم  في العديد" الجمال أو الجمالية"مصطلح ورد 

: وعلم الجمال، أنّ الجَمَال صِفَة تُـلْحَظُ في الأشياء، وتبعث في النفس سُروراً ورضاً ": الوسيط
  )1( .بابٌ من أبواب الفلسفة يبحث في الجَمال، ومقاييسه، ونظرياته

  :الجمال اصطلاحاً  - ب

  ، )1(" يدركه موضوع منظور أو مسموع أو متخيل الكمال الذي يمكن أن"الجمال هو 
                                                           

  .136: ص ، 2004، 4ط لشروق الدولية، مصر،مكتبة ا، »المعجم الوسيط « :مجمع اللغة العربية) 1(
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ما يطابق هدفاً محدّدًا، الهدف الذي توخته الطبيعة أو الفنّ عند خلق الموضع " و والكمال ه
  )2(". الذي ينبغي أن يكون كاملاً في نوعه

  :الجمالية اصطلاحا -ج
تم بالمقاييس الجمالية بغض النظر عن المعايير  ،هي تلك النزعة الجمالية في الأدب 

وهي تبحث في الخلفيات الشّكلية  ،)الفن للفن(الأخلاقية، استنادا على قول 
 بحسب هذه النزعة لا توجد. ، وتختزل كافة عناصر العمل في جماليتهالأدبي أو الفني للمنتج

جمالية مطلقة، بل لكل عصر جمالياته التي تساهم فيها الحضارات والأجيال، والإبداعات 
زعة ببلوغ الجمالية لإحساس المعاصرين، هذه النّ  ويتحقق شرط الإبداعية وفق. لفنيةالأدبية وا

  )3(ولعلّ شروط كلّ إبداعية هو بلوغ الجمالية إلى إحساس المعاصرين 

  :انــــــــــــــــــــالمك :ثانيا

  :التعريف اللغوي والاصطلاحي للمكان-1

  :في القرآن الكريم-أ

  :تعريف المكان أولا من القرآن الكريم، فقد ورد بدلالات مختلفة منها نستنبط

أهَْلِهَا  وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ  �:في قوله تعالى" لموضع والمحل ا"جاء بمعنى 
أو من  أي اتخذت للعبادة مكاناً يلي شرقيّ المقدس، 16: سورة مريم، الآية � ناً شَرْقِيامَكَا

 )4( .دارها معتزلةً عن النّاس

                                                                                                                                                                          

  جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنّشر، بيروت : ، تر»مدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال « :هيقل ) (1
  .92: ، ص1978، 2-1لبنان، ط

  .72: ص، 1992، 1ط بيرووت، ،»الخبرة الجمالية، دراسة في فلسفية الجمال الظاهراتية« :سعيد توفيق ) (2
  عرض وتقديم وترجمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  :»معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة« :سعيد علوش ) (3

  .62:ص ،1985 ،1ط

  يوسف /، تح» )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النّسفي « :النسفي عبد االله بن أحمد ،ابن بركات )4(
  .329: ص، 1998، 1، ط، دار الكلم الطيب، بيروت2ج ،3بدوي، مج
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قُلْ مَن كَانَ فيِ  �: كما جاء في محكم تنزيلهأي منزلا  " المنزلة" ومنها ما ورد بمعنى  
 ٰا حَتى حمَْٰنُ مَدلاَلَةِ فَـلْيَمْدُدْ لَهُ الر اعَةَ فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ الض ا الس ا الْعَذَابَ وَإِم إِذَا رأََوْا مَا يوُعَدُونَ إِم 

كَاناً وَأَضْعَفُ جُندًا م 1( . 75: سورة مريم، الآية �هُوَ شَر( 

في قوله أي أبدله على وجه الاسترهان  "منه بدلاً "هنا تعني   "همكان"ووردت لفظة 
  �يـهَا الْعَزيِزُ إِن لَهُ أبَاً شَيْخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَناَ مَكَانهَُ  إِنا نَـراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قاَلُوا ياَ أَ  �:تعالى

 )2( .78: سورة يوسف، الآية

لفة، نجدها تحمل دلالات مخت" المكان" التي وردت فيها لفظة  ومن خلال الآيات
  .بدلاً منهالمنزلة، و و ، الموضع والمحل  :معنيفأخذت 

  :ويــــــــالتعريف اللغ -ب

في مختلف المعاجم العربية " الموضع"من الناحية اللغويةّ أخذت معنى المكان لفظة إن 
فظة المكان بمعنى يذكر ل "كتاب العين"في  الخليل بن أحمد الفراهيدي، فنجد القديمة

 في ابن منظورأورده  ، وقد)3(" ةِ ونَ نُ ي ـْكَ لْ لِ  ضعُ وْ مَفْعل، لأنه مَ : لالفعْ  قديرُ تَ "  انُ كَ الموضع، وأن الم
  انُ المكَ « )نَ ك مَ (مادة بنفس المعنى في  "لسان العرب" معجم

َ
: التهذيب...واحدٌ  انةُ كَ والم

 :ابن سيده...الشيء فيه ةِ ونَ نُ ي ـْكَ لِ  وْضعٌ ه مَ مكانٌ في أصل تقدير الفعل مفْعل؛ لأنّ : الليث
 نْ أَ  لُ طُ بْ ي ـَ : "لبُ عْ ث ـَ الَ قَ ، عِ مْ الجَ  عُ جمَْ  نُ اكِ مَ أَ ، وَ ةٍ لَ ذِ قْ وأَ  الٍ ذَ قَ كَ   ةُ نمْكِ أَ  عُ مْ ، والجَ عُ ضِ الموْ  انُ والمكَ 

ل دَ  دْ قَ ، ف ـَكَ دَ عَ قْ مَ  دْ عُ ، واق ـْكَ انَ كَ مَ  قُمْ ، و كَ انَ كَ مَ  نْ كُ : ولُ قُ ت ـَ بُ رَ العَ  ن الاً؛ لأَ عَ ف ـَ انُ كَ مَ  ونَ كُ يَ 
المصباح " معجم فيت لفظة المكان وورد، ) 4(.  " هُ نْ مِ  عُ ضَ وْ مَ  وْ أَ  انَ كَ   نْ مِ  رُ دَ صْ مَ  هُ ى أن لَ ا عَ ذَ هَ 

 انَ وزَ ) ةُ انَ كَ مَ ( ن طاَ لْ السُ  ن عندَ لاَ فُ  نَ كُ ومَ  «: كالتالي  "المنير في غريب الشّرح الكبير
                                                           

  .349: ص، مر س  :ابن بركات، عبد االله بن أحمد النسفي )1(

  .127: ص، المرجع نفسه )2(

  دار باب الميم،  ،4ج عبد الحميد هنداوي، /، تح»كتاب العين«:الخليل بن أحمد الفراهيديأبي عبد الرحمن  )3(
  .161: ص، 2003 ،1ط ،بيروت، لبنان، الكتب العلمية

   لسان« :قييفر الرويفعي الأ ،جمال الدينابن منظور الأنصاري أبو الفضل، ، محمد بن مكرم بن علي،منظور ابن ) (4
  .414:ص ،ه1414، 3ط ،13: جبيروت،  دار صادر، ،مكن، مادة »العرب
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نْ مَ (و) ينكِ مَ (و هُ ف ـَ عَ فَ ت ـَارْ ه وَ دَ نْ م عِ ظَ ، عَ امةٌ خَ م ضَ خُ ضَ  هتُ ك ( ِنَ م  يء الش ) َْه لَ  تَ لْ عَ جَ ) كينًاتم
بالألف ) هتْ نَ كَ مْ أَ ( دّة ووة وشِ قُ  يْ ه مَكِنَةٌ أَ ه ولَ ليْ ه، و قَدَر عَ نْ مِ ) نكَ مَ تَ ف ـَ( ةر دْ قُ اناً وَ طَ لْ سُ  يهِ لَ عَ 

  )1(.»رَ سَ ي وت ـَ هّلَ الأمر تمََ ) أمكَنني( و) كّنتهمَ (مثل 

، رغم الموضع: معنى واحد وهوا تشترك في أّ بهذه التعريفات المعجمية  من ونخلص
   .فات الجذرية اللغوية البسيطة للفظة مكانالاختلا

  :المعنى الاصطلاحي-ج

 طرقتفإننا ن -باختلاف دلالاته -الدقيق لمصطلح المكانالمفهوم الاصطلاحي  ولتحديد
   .العديد من االات والعلوم، والميادين المعرفية التي احتضنت هذا المصطلح إلى

 تحديد مفهوم الفلاسفة في لدىالاختلاف لد الصراع الذي و  احية الفلسفية نجد،ن النّ مف
المكان هو "و" الخلاء المطلق" الذي يرى بأن المكان هو "أفلاطون":  من بينهم ،هذا المصطلح

اذا المكان غير مستقل عن الأشياء ويتشكل من  "المسافة الممتدة والمتناهية لتناهي الجسم
نا نشغله ونتحيز فيه، وكذلك يمكن موجود ما دم"أن المكان " أرسطو"بينما يرى  ،خلالها

إدراكه عن طريق الحركة، التي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى مكان آخر، والمكان لا يفسد 
المكان هو المكان العام الذي يحوي الأجسام كلها،ويساوي مجموع الأمكنة ". بفساد الأجسام

   .الخاصة

الحاوي المماس  الباطن للجسم السطح: "المكان بأنه) الفلاسفة الإسلاميون(ف وعرّ 
فالمكان هو السطح المساوي لسطح المتمكن، وهو اية " ، " للسطح الظاهر للجسم المحوي

وأما المكان غير الحقيقي فهو الجسم . المكان الحقيقي وهذا هو. الحاوي المماس لنهاية المحوي
   )2(. "المحيط

                                                           

  ، دار النشر مكتبة لبنان، »المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير«:أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ )1(

   .221: ص، 1، ج1987 ،2بيروت، لبنان، ط

  .29 - 28:ص سابق،  رجعم :أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ) 2( 
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كلّي أو مطلق، ومكان جزئي هو المكان ينقسم إلى مكان   أن "أبو بكر الرازي"رى يو 
، ولا يمكن أن يوجد أن المكان موجود وبينّ "فيرى  "الفارابي"أما  ،"مكان مرتبط بالمتمكن

 )1( .جسم من دون مكان خاص به

البيئة الاجتماعية وتشمل أثر العادات والعرف والتقاليد، ونوع : "اً يعنيوالمكان اجتماعيّ 
  )2( .الحضارة عامة على الفنالسائد، في اتمع، وأثر "العمل 

محوراً أساسيّا من المحاور التي تدور حولها  المكانيمثّل أما من الناحية الأدبية والفنية ف
مجرّد خلفية تقع فيها يعتبر لم يعُدْ  -في الآونة الأخيرة –المكان  مصطلح نظرية الأدب، غير أن

ية الروائية فقط، ولكن أصبح ينظر إليه يّا للشخصئتبر معادلا كنايعلا الأحداث الدراميّة، كما 
العمل الفنيّ، وأصبح تفاعل العناصر المكانية  على أنه عنصر شكليّ وتشكيليّ من عناصر

 -المكان –وتضادها يشكّلان بعُدًا  جماليا من أبعاد النّص الأدبيّ، إضافة إلى ذلك مازال 
ا  في تكوين هويةّ الكيان الجماعي، وفي التعبير عن المقومات الثقافية، وقد أثرّت يلعب دوراً هام 

  )3(. العوامل البيئية على المفاهيم الأخلاقية والجمالية التي تحرك الشعوب في جميع أرجاء العالم

" غاستون باشلار""جماليات المكان "كتاب " غالب هلسا " فقد جاء في مقدمة
)Gaston Bachelard(  "صورة الفنية بأنه هو المكان فيقول الكتاب يجيب عن المكان في ال

أنه المكان الذي مارسنا فيه  الأليف  وذلك هو البيت الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة،
أحلام اليقظة، وتشكل فيه خيالنا، فالمكانية في الأدب  هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث 

  )4(لمحور فينا ذكريات بيت الطفولة، ومكانة الأدب العظيم تدور حول هذا ا

                                                           

  ،الهيئة العامة )المرفأ البعيد-الدقل- حكاية بحار( »جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا«: مهدي عبيدي ) (1 
  .29: ، ص2011ط، .دمشق، د السورية للكتاب،

  .30: ،  صجع نفسهالمر  ) (2 

  .28: ، ص المرجع نفسه ) (3 

  بيروت، لبنان،  المؤسسة الجامعية والنشر والتوزيع، ،غالب هلسا/ ،تر»جماليات المكان «:غاستون باشلار ) 4( 
  .06: ، ص1984 ،2ط
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اهتمامه بالبيت وأجزائه، بكلّ دلالاته،  )Gaston Bachelard("غاستون باشلار" بينّ وقد 
فهو يرى أنّ البيت القديم بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكييف الخيال، وعندما نبتعد 

كوننا الأول   -كما قيل مراراً  –، والبيت هو ركننا في العالم، إنه . عنه نظل دائما نستعيد ذكراه
، والبيت يحمل أحلام اليقظة والعالم، ويتيح  للإنسان أن يحلم ) 1(. بكل ما للكلم من معنى

  ). )2دوء، وهو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلامَ الإنساني

في ونجد ارتباط المكان بالزمان فهو يكشف عن تواصله زمني معه فلا مكان بدون زمان       
نفس الوقت الذي تدمر الصورة الشعرية العلاقة المنطقية بين الماضي والحاضر والمستقبل، 
وتتحول إلى زمكانية وجودية خاصة بتكوينها، وهي قادرة على أتحول الزمان إلى مكان، والمكان 
إلى زمان بفضل ما تتميز به من قدرة على تخطّي حواجز الزمان والمكان، وابدالهما في وجود 

   )3( .ديدج

فنجد أن الزمان يرتبط بالإدراك النفسي، والمكان يرتبط بالمكان الحسّي، وإذا كان الزمان يرتبط 
  )4( . بالأفعال والأحداث وأسلوب عرضها هو السرد، فإن أسلوب تقديم المكان هو الوصف

من  نظرية متكاملة للتقاطبات المكانية منطلقاً )Youri Lotman(" يوري لوتمان"أقام وقد 
الفضاء هو مجموعة من الأشياء المتجانسة التي تقوم بينها علاقات شبيهة بتلك  فرضيته أنّ 

ئل الأساسية للتعرف علـى ولغـة العلاقـات المكانية تصبح من الوسا، العلاقات المكانية المعتادة
لمتّصـل والمنغلق، وا/والبعيد، والمنفتح/والأسفل، والقريب/الأعلى : لالواقـع، فمفـاهيم مثـ

، ها تصبح أدوات لبناء النماذج الثقافية دون أن تظهر عليها أية صفة مكانيةكلّ  ...والمنقطـع/
وبنسب  -ـة والسياسـية والأخلاقيـة تتضمنأن النماذج الاجتماعية والديني) لوتمان(ويرى 
في شكل نوع من  والأرض، وتارة /السماء: في شكل تقابل تارةً  صفات مكانية -متفاوتة

والدنيا، وتارة في صـورة صـفة /تعـارض بـين الطبقات العليا لتراتبية السياسية والاجتماعيـة حـينا

                                                           

  .36: ، ص مرجع سابق: غاستون باشلار  ) (1

  .38 -37: ص - ص  ، المرجع نفسه ) (2

  .22 :ص ،1988، 2باندونغ، الدار البيضاء، ط ،عيون المقالات، »جماليات المكان «:خرونيوري لوتمان وآ ) (3

  .68 :، ص2005، دط، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،» شعرية الخطاب السردي «:محمد عزام ) (4
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 تطبعهـا فات تنتظم في نماذج للعـالمهذه الصّ  كلّ و ...واليسار/تقابـل بـين اليمين إطلاقيـة حـين
   .عطىصـفات مكانية بارزة، وتقدم نموذجاً إيديولوجياً متكاملاً خاصاً بنمط ثقافي م

 الذي تلعب البنيات المكانية فيه دوراً عظيمـاً، يجد بأنّ ) زابولوتسكي(وفي دراسته لشعر   
ولذلك ) القريب(مرادفـاً لمفهوم ) لالأسـف(، و)البعيد(يكون دائماً مرادفاً عنده لمفهوم ) الأعلى(

م الحركة على المحور وتنتظ ،)الأسفل(أو إلـى ) الأعلـى (ا إلـى انتقال يبقى متجهاً إمّ  فإن كلّ 
هه نحو ، والخير يوجّ )الأسفل(يضعه الشاعر في  فالشر ي ينظم الفضاء الأخلاقـيالعمودي الذّ 

  )1( ).الأعلى(

  :تيمن خلال وصفنا للأماكن وهي كالآ سنتطرق إليهاالتي  الضدية أهم الثنائياتومن 

  المفتوح/ المغلق -1

  المنخفض/ المرتفع  -2

 .الحضر/  البادية -3

 :الأمكنة المغلقة والمفتوحة -1

أماكن (عامة أماكن  المتأمل في شكل الأماكن بأنواعها يجد أا تنقسم إلى إنّ 
مكنة الانتقال وأمكنة أبين  قفرّ  "بحراوي حسنف" ،)أماكن الإقامة(ة خاصّ أماكن و ، )الانتقال

ا، وتمثل ا أماكن الانتقال فتكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاأمّ «  :الإقامة بقوله
الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع 

وبالتالي فأماكن  )2( .» وأماكن لقاء الناس خارج بيوم كالمحلات والمقاهي ،اتوالأحياء والمحطّ 

                                                           

  .69:ص ، م ن ) (1
  40 :ص ،م1990، 1لبنان، ط المركز الثقافي العربي، بيروت ،»كل الروائيبنية الشّ  «:حسن بحراوي ) (2
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أما  ،)القبر(بارية ، أو إج)البيت(قامة هي الأماكن المغلقة وتكون خاصة وقد تكون اختيارية الإ
 .)كالشوارع، والأحياء(كون مفتوحة أماكن الانتقال فت

 :المكان المغلق - أ

دت مساحته ديث عن المكان الذي حدّ الحعن الأمكنة المغلقة هو  الحديث إنّ 
ت الإنسان، ويبقى فيه فترا إليه ويأكن الذي يغلق هو مكان العيش والسّ والمكان المومكوناته، 

بإرادة الآخرين، لهذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسية  واء بإرادته أطويلة من الزمن سو 
 . وبين الإنسان الساكن فيهائم القائم بين المكان كعنصر فنيّ راع الدّ يبرز الصّ الذي والجغرافية، و 

كالخوف  الألفة، والأمان، وأماكنَ سلبيّة:بمميزات قد تكون إيجابية مثلالمكان المغلق  ويتميز  )1(
   .والوحدة

 :المكان المفتوح - ب

اول البحث في التحولات يحالمفتوح عادة  كانوالم ،المكان المفتوح عكس المكان المغلق
هي و  )2( .الحاصلة في اتمع، وفي العلاقات الإنسانية الاجتماعية ومدى تفاعلها مع المكان

 وارع والحدائق العامةها حواجز وتسمح للشخصية بالتطور والحرية كالشولا تحدّ "متاحة للجميع 
  )3( "وما شاهما 

 ر :خفضةالأمكنة المرتفعة والمن - ج

 "والعل" على التضاد الذي يعارض بين  )Youri Lotman( "وتمان يوري ل"ز كّ    
 حيث أن الأماكن المرتفعة تسمح بوجود الحركة، «الذي يقابله بالحركة والسكون ، "الانخفاض"و

                                                           

  .43:، صمرجع سابق :مهدي عبيدي )1(

  .95 :، ص مرجع سابق: مهدي عبيدي )2(

الهيئة العامة  منشورات: دمشق ،»جماليات المكان في قصص سعيد حورانية«  :أبادي محمد محبوبة محمدي ) 3(
  .44:ص ،2011السورية للكتاب، 
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    )1( »بالسكونيةبينما تتميز الأماكن المنخفضة 

 :والحضر الباديةثنائية  -2

ذلك اتمع، وهي د وجدت منذ أن وجِ  ،اتمع العربيالبداوة ظـاهرة عريقـة فـي  نّ إ
يعيشونه،  الذي كانفي المظاهرة مستمرة إلى يومنا هذا، وقد ارتبطت حياة البداوة بالصحراء 

   ).2( يؤثرون ويتأثرون فيه

إن الإنسان يبدأ أولا " ا وهـم تبعـاً لـذلك أقـدم مـن الحـضرهوالبدو أصل للمجتمعات كلّ 
رمقـه، ويكفـل لـه اسـتمرارية حياته، وهذه هي بداية كل  بالسعي للحصول على ما يسدّ 

 )3(التجمعات البشرية، ومنهـا تـأتي كلمـة باديـة، التـي قد تعني من بين معانيها الكثيرة البدايـة،
الكمال في أحوالهم، فيستحيل أن يكونـوا بحـال مـن الأحـوال و  ،ن بـالترفوبمـا أن الحـضر منـشغلو 

سـابقين علـى البدو من حيث النشأة، لأن الانشغال بالضروري أقـدم وسـابق علـى الانـشغال 
بالكمالي، وبما أن الضروري أصل والكمالي فرع ناشـئ عنـه، فالبـداوة أصـل للحضارة وسابق 

ة قبـل رقـة الحـضارة، والمدنيـة غايـة للبدوي يجري إليها، وهذا شأن القبائل عليه، وخشونة البداو 
  )4(للبادية إلا لضرورة تدعوه إليها البدوية كلهـا، أمـا الحـضري فـلا يعـود

من بيت  حياتنا ابتداءً لا يتجزأ من  المكان جزء  أنّ ومن خلال المفاهيم السابقة ندرك 
أحلامنا  بجميع تفاصيلها فأصبح  عليهنا يْ والذي بن ـَ اية حياتنا،إلى  الطفولة الذي ترعرنا فيه

ه يكشف ماضينا فنجد أن المكان ومدى تواصله بالزمان لأن في الحياة تجاربنا جزء لا يتجزأ من
  .   وحاضرنا ومستقبلنا

  : أقسام المكان -2
                                                           

  . 66:ص ،مرجع سابق: يوري لوتمان وآخرون ) 1(

  ستكمالا لمتطلبات ارسالة مقدمة  ،» مظاهر البداوة وصورها في الشعر الجاهلي « :أحمد اسبيتان الشواورة) 2(
  ا، كلية الدراسات العلي،  لدكتور خليل الرفوع ، إشراف الأستاذالحصول على درجة الدكتــوراة فـي الأدب والنقـد

  .4:ص. 2015جامعة مؤتة، 
  .7: ، صسابق جعمر  :رةأحمد اسبيتان الشواو  )3(
  .8: ، صالمرجع نفسه)4(
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من الناحية اسات الأدبية  وقف العديد من الأدباء والنقاد على تقسيمات المكان في الدر 
  )1( :ومنها سب السلطة التي تخضع لها هذه الأمكنةالأمكنة بح "مول ورمير" فقد قسم ،الفنية

  .وهو المكان  الذي أمارس فيه سلطتي ويكون بالنسبة لي مكانا حميميا وأليفا"  عندي" �
وهو مكان يشبه الأول في نواح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث "  عند الآخرين" �

أخضع فيه لوطأة سلطة الغير، ومن حيث أنني لا بد أن أعترف ذه  -لضرورةبا –نني إ
   .السلطة
ها ملك للسلطة العامة ، ولكنّ كن ليست ملكا لأحد معينّ هذه الأما  " الأماكن العامة" �

لها الشرطي المتحكم فيها ففي كل هذه الأماكن هناك والتي يمثّ  ؛النابعة من الجماعة) الدولة(
  .ته وينظم فيها السلوك، فالفرد ليس حرا لديه أحد يتحكم فيهشخص يمارس سلط

خاليا من التضاريس فهو  -بصفة عامة  –ويكون هذا المكان  : المكان اللامتناهي �
الأرض التي لا تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء، هذه الأماكن لا يملكها أحد وتكون الدولة 

ولذلك تصبح أسطورة نائية، وكثيرا ما تفتقر  وسلطاا بعيدة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرها،
 ةفهذه الأماكن تقع بعيد ؛هذه الأماكن إلى الطرق والمؤسسات الحضارية، وإلى ممثلي السلطة

 في الولايات" الغرب البعيد"عن المناطق الآهلة بالسكان ولذا تكتسب دلالات خاصة مثل 
ن هذه الأماكن البكر أخذت في أغير مازون في البرازيل، المتحدة الأمريكية، أو غابات الأ

الانقراض بفعل تطور وسائل الاتصال، وكانت تمثل استعارة ديناميكية في الحضارة البشرية 
فلات من سطوة السلطة، وابتكار القيم نت المغامرة والحرية والانطلاق والاكتشاف، و الإفكا

ا بمفهوم الحرية، ومما لا شك فيه ارتباطا لصيقات، ويرتبط المكان الجديدة، وامتداد قدرات الذّ 
ن العلاقة بين الانسان إويمكن القول   ،وهي حرية الحركة ،بدائية -في أكثر صورها -أن الحرية

 .تظهر بوصفها علاقة جدلية بين المكان والحرية - من هذا المنحى–والمكان 

لمكان، هو أول الدارسين لفكان  "غالب هلسا"أخرى للمكان عند  أنواعبالإضافة إلى 
، المكان والسكانل بين المتباد التأثيردرس فيه  "المكان في الرواية العربية" كتابه وذلك في 

                                                           

 .61:ص ،مرجع سابق: يوري لوتمان وآخرون )1(
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ي ـان فـالمكف صنّ قد وبفعل الزمان للتغيير ساكنا، بل هو قابل  ليسان ـوأظهر أن المك
  )1( :وهي نواعأبعة أر

، حيث متتاليةاث الحدالأاية ي روـفنجده ذي ـوهو المكان ال: المكان المجازي -أ
 .اـً لهساحة للأحداث ومكملاالمكان نجد 

ة وحياد، من خلال أبعاده عرض بدقّ يُ ي الذوهو المكان : ندسيالمكان اله -ب
  .الخارجية

ى المكان ذكر ارةـإثى ـوهو قادر عل: المكان كتجربة معاشة داخل العمل الفني-ج
 .المتلقي ندع

لطبيعة والمنفى واكالسجن   )اديالمكان المع( هلسا ضافأ :المكان المعادي-د
مكان الغربة، ويدخل تحت السلطة الأبوية، بخلاف الأماكن الثلاثة و، البشرمن ة ـالخالي

  )2( .موميةعالسابقة فيراها أماكن 

 :واع المكانأن -3

فنية والليه من الجوانب النفسية إن في تحديد طبيعة المكان فمنهم من نظر اختلف الباحثو 
المكان  المكان الطباعي،: ن المكان ينقسم إلى ثلاثة أنواع هيفإالي لتّ ، وباةوأخرى فلسفي

  .الجغرافي، فضاء الدلالة

  :المكان الطباعي �

لأدلة ا الكتابة ليست تنظيم«ذلك أن  يحتله  النص على الصفحة،وهو المكان الذي 
في  ووه شيئ توزيع لبياض وسواد على مسند على أسطر أفقية ومتوازية فقط، إا قبل كلّ 

سبة للشكل الروائي، ثانوية بالنّ  وإذ كانت هذه القضية تعدّ  .»ة البيضاءالحالات الورق عموم
عري، خاصة بعد أن تجاوز الشعر العربي البنية الشّ ص فإا في الحقيقة أساسية جدا بالنسبة للنّ 

                                                           

 .67: ، صمرجع سابق: محمد عزام) 1(
  .67: ، صمرجع سابق :محمد عزام) 2(
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أول «صار ا نعرفه مسبقا، وبعد ذلك التجاوز العمومية القديمة حيث كان شكل النص ثابتا وكنّ 
- عر أخذ هذا الشّ  إذ ؛»عنده القارئ للشعر المعاصر هو انقلاب لعبة ملء الصفحة ما يتوقف

جديد لأن  ا بطريقة مخالفة وقابلة للاختلاف مع كل نصّ يشتغل طباعيّ  -منذ مدة غير قصيرةو 
  .»المعتاد  ا على اشتغالها الفضائييقاعية التي عرفتها القصيدة العربية انعكست آليّ الإ المتغيرات«

ص وطريقة عرضه على الصفحة البيضاء الطباعي كل ما له علاقة بالنّ ويدخل المكان 
اعر في فها الشّ التي يوظّ  ومختلف التقنيات الطباعية بدءا بحجم الكتاب مرورا بالورق ونوعيته

ص بالغلاف وما يحويه من رسوم وألوان، فالنّ  اءً ، وانتهتنظيم صفحته من فراغات وحواش وألوان
 »محسوسة« ، وهذه الهيئة»بصرية مظهرية  هيئةجسم طباعي له «الشعري المعاصر إذن هو

لأن الجوانب التي  وجب الالتفات إلى الجسم والعناية بعناصره المختلفة بواسطة العين ومن ثم
  )1( .» نتاج الدلالةإتبدو شكلية وثانوية تسهم في 

أو المكان الذي يغري  الأحداثالذي تدور فيه وهو المكان  :المكان الجغرافي �
د جغرافيا من طرف الكاتب، فإذا غالبا ما يحدّ  ، وهور فيتحول إلى موضوع تخيلالشاع

ذكر اسم المدينة مثلا أو المنطقة أو الركن فنحن ندرك تلقائيا الحدود الجغرافية لهذه 
نفسية  وينبغي لنا أن نشير أن المكان الجغرافي يكتسب داخل النص أبعادا  الأمكنة،

حتى إننا نسترجع هذه السياقات والأبعاد عند  «واجتماعية وتاريخية وعقائدية 
 )2(»أو ما يرتبط به استرجاعنا للمكان نفسه

 لالياذا الفضاء الدلم: القارئ يتساءل إزاء هذا العنوان الفرعي لعلّ  :الفضاء الدلالي �
  ؟ الدلالي المكان نم لابد

ز ط بالحيّ يرتبط فقساع، ولا لك نوعا من الاتّ يمت - كما أشرنا- ح فضاء لمصط نّ إ
بدلا من " المكان الدلالي "ق بالأفق الرحب، ثم إن استعمال يتعل اوإنمّ  الأبعاد،د و دمحندسي اله

تختبئ فيه الدلالة " لمكان" هو استعمال يناقض طبيعة الأدب حيث لا وجود" الفضاء الدلالي"
                                                           

  ، 1ط لبنان،-دار الانتشار العربي،بيروت،»بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري« :فتيحة ،كحلوش) 1(
  .23:ص، 2008

  .23:ص ،ن.م )2(
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وعبارة   الموحي، ولهذا جاء استعمالنا لمصطلح فضاء،في النص الأدبي، وإنما ما يوجد هو التعبير
من النصوص الشعرية تتجاوز دائما واقعيتنا  فة في نصّ الدلالي، ذلك أن الأمكنة الموظّ الفضاء 

لة تحذف أحيانا المخيّ  ، وبما أنّ »إذ لا مكان خارج فعل المخيلة  « لها إلى جسد لغويّ بمجرد تحوّ 
 دائما أمام تعدد التوقعات، وبالتالي يتجاوز التعبير الشعري فهي تضعنا ،وتضيف أحيانا أخرى

  )1( .المعنى الواحد، ويمنح القارئ على الدوام فرصة تعدد قراءة النص

  :عــــــــــــــــــــــــــــاد المكانأب -4

   :البعد النفسي

يدور البعد النفسي حول تحديد مشاعر الشخصيات من نفور وقبول، وانتماء وتعاطف 
ء أماكن مختلفة وهو من أهم أبعاد المكان الفني، لأنه البعد الوحيد الذي يسهم مع غيره من إزا

  .العناصر الفنية في تشكيل بنية العمل الأدبي

لطالما ارتبط البعد النفسي للأعمال الأدبية بما فيها الشعر الحديث بما يعُرف بالمنهج 
كان المنادون به يرون الأديب عامة   النفسي الذي لاقى ريادة كبرى في مجال الأدب، وقد

وازنه استعادة تجربته مع المحافظة على توالشاعر بصفة خاصة قادرا بخلاف الانسان العادي على 
   .)2( .وهدوئه

 وتشكلات أحاسيس من المكان به ينهض أن يمكن ما إلى للمكان النفسي البعد يعودو 
 فكان .ومتناقضاا تجارا عن ومعبرّة النصّ  في حاضرة الشاعرة الذات إلى ترتدّ  مختلفة نفسيّة

 للمكان كان حيث مختلفة صور في متشكلة نفسيّة رؤية تقديم في مسهما المكان استحضار
 أو يائسة ذاتا تتبدّى التي النصّ  منشئة الشاعرة للذات النفسية الاهتزازات من جملة إبراز في دور

                                                           

  .24: ، صن.م )1(

 ، مجلة جسور المعرفة، جامعة سوسة، »المكان والبعد النفسي في الشعر العربي القديم«: عمارة الجداري) 2(
  .08:ص، )15(3، ع4، م2018تونس، سبتمبر 
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 على مختلفة الإحساسات هذه تطغى أن ويمكن بالحياة محتفية أو بالثبات الإحساس عن باحثة
  .المتنوعة بمستوياته بالمكان متلبسة الشعري، النص

   :البعد الاجتماعي

البعد الاجتماعي هو البعد الذي يتبدى في العلاقات الاجتماعية الرابطة بين 
الشخصيات وقيمهم وتقاليدهم وطبائعهم ومستوى معيشتهم وما يعترضهم من مشكلات 

    .وقضايا

الجانب الاجتماعي كانت له حصة الأسد، إذ جادت قرائح الشعراء بقصائد جمة  ولعلّ 
: بعاد الاجتماعية بمختلف ألوااو زركشاا، وواكبت جميع مناحي الحياة الاجتماعيةتناولت الأ

    )1( .وغيرها...كقضايا الفقر، والتعاون والتضامن، والأعراس الجماعية، والمراثي

ق الشاعر ومنتهاه، لأن العلاقة بين الشعر والمكان علاقة عميقة فالمكان هو منطل
الجذور، متشعبة الأبعاد، ومن خلالها قد يصيب الشاعر على مكان ما طابعا خاصا، فيحوله 
من مسكن مخرب إلى طلل مثيرا، ومن حجر أصم إلى شاهد على لحظات مجد، وقد تكتسب 

  .و البحر وغيرهابعض الأماكن شاعرية تكاد تلازمها كالصحراء 

أما بالنسبة للبعد الاجتماعي، فقد أثرت العديد من العوامل في تشكيل رؤية الشاعر 
للمكان من خلال هذا البعد، فالتجربة الواقعية وعمق المعاناة والظروف النفسية المؤثرة في 

  )2( .تكوين شخصيته تداخلت في تشكيل الصورة المكانية وتلوينها

  :البعد الوطني
                                                           

  جامعة  ، مجلة الذاكرة،»البعد الاجنماعي في ديوان همسة شاعر للشاعر بشير قيطون « :بن طريةعمر    )1(
  160:، ص7، ع2006قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،       

  أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري،  ،»جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر« :خرفي محمد صالح )2( 
  .112 :ص ،م2006-م2005د الشيخ صالح، .راف أقسنطينة، الجزائر، إش
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 الركائزهو أحد أبرز ف ،مآثرهمبطولام و و  لتاريخهم المخلدالشعر ديوان العرب  يعتبر
 شغفبقي  الآن وحتى .طويلة قبل وبعد الثورة سنين عبرمن معان سامية  حمله لماالشعرية 

زمن في حيث أنه كان عنوانا لمناصرة الصمود والكفاح  ،جوانبه وأبعاده فيوالتعمق  الدراسة
، العربية أو قضايا انسانية أخرى بالأمة ما تعلققضايا عديدة سواء عالجته ليز بموكان يتم ،الثورة

أبناء  تعبيرويقوم على  الجزائري،لشعر أحد سمات اشعر الثورة  في الوطنيالبعد  فيكون بذلك
والتنديد بجرائمه  الفرنسي للاحتلالمقاومتهم  فيمن الشعراء عن قضيتهم الوطنية  الجزائر

النزعة  تبنوا الجزائريين الفطاحل الذين م الشعراءهمقاومته والتخلص منه، فكثيرٌ والدعوة إلى 
  ...مفدي زكريا، محمد صالح ناصر و غيرهم: ، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرالوطنية

 على شاهدة تظل ووقائع أحداث من فيه يجري وما اتمع لواقع عاكسة مرآة فالشعر
 ومنه وذاا الأمة بكينونة صادقا مما يجعله النفس في وأفكار انطباعات من تحدثه وما.التاريخ

   )1( .والأصالة العمق صورة العربية الثورة اكتسبت فقد

  :البعد السياسي

لطالما ارتبط البعد السياسي بالبعد الوطني في الشعر السياسي فكثيرا ما تضمن أحدهما 
ينهما في العصر الحديث فالشاعر المعاصر لم الآخر، في كل العصور إلى أن توطدت العلاقة ب

يعد ضيق الأفق محدود النظرة، لا يعرف غير منفعته الشخصية بل يتخذ موقفا من في شتى 
المواقف السياسية التي تمس وطنيته و قوميته، فقد شهد الشعر السياسي الحديث تطورا في 

لس، االس النيابية، الأحزاب، انتخابات، ا: المضامين فقد شاعت فيه مفاهيم حديثة مثل 
  ...حرية الشعب

                                                           

  ، أفريل 01، ع04، مجلة الكلم، م»لوطنية في الشعر الجزائري الحديثأبعاد الهوية ا« :القادر بوزياني عبد) 1( 
  . 57:، ص2019
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وتظهر تجليات البعد السياسي في الشعر الحديث من خلال مضامينه والمواضيع التي 
  :يتناولها والمتمثلة في

 ...التحدث عن نظام الحكم السائد في دولة ما من حيث كونه عادلا او ظالما •

 والدعوة إلى مقاومته والتخلص منهمهاجمة الاحتلال والاستدمار، والتنديد بجرائمه  •

التغني بالحرية والنصر، وتصوير الحالة التي ستصبح عليها البلاد بعد التخلص من  •
 الاستدمار

مدح الأبطال والحكماء الوطنيين والثوريين، ورثاء الشهداء، والتغني ببطولات الأسرى  •
 والجرحى

(1)  

عري الجزائري حتى وإن اختلفت فقد تجلى البعد السياسي والوطني بوضوح في النص الش
دلالات ذلك من شاعر إلى آخر ومن نص إلى آخر، لكن ما هو متفق عليه هو هذا التجلي 
الوطني والمتابعة الشعرية للأحداث السياسية التي مر ا الوطن الجزائري نام ورؤيا فكرية 

  .كرية منسجمة مع توجهات الشعب الجزائري ومع الآمال المتعلقة على شعرائه ومف

  .وهو ما سيأتي شرحه مفصلا في التوظيف المكاني

  :البعد التاريخي

ينطلق منهما ليعبر  - في مطلق الأحوال–الشعري وليد شرطيه التاريخي والديني إنّ النص 
فتاريخ الشعر . عنهما، وكل نص يسعى إلى الارتباط بالجذور، والارتكاز على الماضي والحاضر

  .هو تاريخ المكان

                                                           

  ، 16، مجلة أهل البيت، ع»الاتجاه السياسي في شعر علي الفتال« :جودي الحلي وميس هيبت حميد عبود (1) 
   427-426: دت، ص ص  
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ودة إلى التاريخ ليس المقصود منها اعادة كتابة هذا التاريخ بأحداثه ووقائعه فالع...«
الحرفية فهذا ليس عمل الشاعر، وإنما اعادة قراءة هذا التاريخ والواقع، وفق رؤية وموقف الشاعر 
في الوقت نفسه وفق الرؤيا التي تنسجم مع روح الشعر وخصوصيات الكتابة الشعرية، فيكون 

بين اللغوي والتاريخي والديني لإضافة نصية جديدة وحقيقية تتجاوز الموجود هذا التداخل 
  حاضرا وماضيا، لترسم المسار الشعري الجديد المتميز ولتبرز المفارقة بين الماضي والحاضر 

والشاعر في الزمان والمكان بحاجة ماسة إلى قليل من التاريخ، وهذه الحاجة تزداد كلما 
دى اتمع، وتعمق الإحساس بضياع الوطن ويقدر ما يحس الشعراء تضاعفت أزمة الهوية ل

بالاقتلاع من ذوام، والغربة في أرضهم، يتعزز ارتباطهم بالشخصية ويتكاثف جهدهم في بناء 
  )1( . »...مدن متخيلة باللغة، أو تصوير أوطان حلمية من خلال التاريخ

وضع يمارس فيه حياته فحسب وإنما ولا يمكن النظر للمكان الذي يعيش فيه الانسان، ك
هو أيضا مكان ثقافي أي أن الإنسان يحول معطيات الواقع المحسوس وينظمها لا من خلال 
توظيفها المادي المعيشي فقط بل من خلال إدخالها في نظام اللغة، فاللغة هي المقابل 

لعملية ليست اللامحسوس لعالم المحسوسات وهي تنوب عن عالم الواقع وتحل محله، وهذه ا
، فالأشياء تنمى ولكن في الوقت ذاته حاملة بالقيمةعملية سلبية أو بريئة، ولكنها مشبعة 

على هذا الأساس سيصبح المكان مسرح الأحداث التي تصنعها  لدلالات إيجابية أو سلبية وبناءً 
عادات الذاكرة التاريخية برموزها المتنوعة، حيث نجد أن المكان سجل مختلف الثقافات وال

والمعتقدات وكل ما يتصل بالإنسان منذ عابر الأزمان، لذلك يكتسب قيمة الفنية والموضوعية 
بوصفه وعاء للزمان، حيث يسعى الإنسان من خلالها ووفق مجموعة من العوامل التي تشكل 

  )2(محيطه النفسي تحقيق شعوره بالتواجد والكيان الفردي الاجتماعي 

                                                           

  .151: ، صمرجع سابق :خرفي محمد صالح )1( 
  ، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دط، دار الأصل، »ان في القصة القصيرة الجزائرية الثوريةالمك«: أوريدة عبود ) 2( 
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اعر إلى ذاكرنه الماضية ليستثمرها في إغناء النص وإعطائه فهناك رأينا كيف يعود الش
التي شكلت هاجس ومركز أساسي  دلالات جديدة، وكيف تفاعل الشاعر مع أمته ومنطقته

  . له

  :البعد الديني

لا يمكن للانسان العيش طوال حياته مفصولا عن تراثه بشكل عام، وعن تراثه الديني 
سه فيه لذلك كان له بالغ القيمة لدى الانسان، فقد بشكل خاص فهو ينتمي إليه ويرى نف

أدرك الشعراء هذه الحقيقة و ما للحالات الدينية من عميق الأثر و قوة التفاعل في وجدان 
لهذا عمد شعراء العصر الحديث إلى احتضان البعد الديني و استخدامه استخداما  )1(،الشعوب

عر الحديث فيض معينه من القرآن الكريم والسنة واستقى الش، فنيا للدلالة على جمالية المكان
  .النبوية وروحانية الشعائر الدينية

 من الجزائريون الشعراء به يتميز لما والمعاصر الحديث الجزائري الشعر في قائم الديني البعد
 في وظفوه ما وهذا الشريفة، النبوية والأحاديث الكريم؛ القرآن يحفظون فكانوا للإسلام حبّهم

 الدينية نشأم على يدل وهذا أشعارهم، في الكريم القرآن ييآ معاني يرددون فراحوا رهمأشعا
 الجزائرية الثورة أحداث على يضفون جعلهم مما إسلامية، بيئة في وتربوا الصافي النبع من فشربوا

 سبيل في جهادا والطغيان الظلم ضد وكفاحكم شهداء، ضحاياها معتبرين مميزا، إسلاميا طابعا
    )2( .االله

                                                                                                                                                                          

 . 42ت، ص .د  
  ، ترجمة الرموز الدينية، جامعة »مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة « :زين العابدين بن هدي) 1( 

  .30:، ص2015أحمد بن بلة، وهران،   

  .61:صمرجع سابق،  ،عبد القادر بوزياني) 2( 
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مما سبق يتبين لنا أن البعد الديني يتجلى بشكل واضح في قصائد الشعر الحدث فقد 
جعل شعراء العصر من المصادر الاسلامية رافدا لإبداعام الشعرية، وهذا لانتشار الثقافة 

  .الدينية بين الناس عامتهم وخاصته

  :المصطلحات المقاربة للمكان من حيث المفهوم -5

 :زالحيّ   -أ
 :لغة �

 )1( .الحيّز في اللغة يعني الناحية، وأحيازٌ الدّار نواحيها ومرافقها
 :أما في الاصطلاح �

انطلاقا من ) وى على عناصر متقطعةتالمح(هو الشيء   )Greimas(  غريماسلدى الحيز 
ر هو على أنه بعد كامل  ممتلئ دون أن يكون حل لاستمراريته، ويمكن أن الامتداد المتصوّ 

  )2(.هذا الشيء المبني من وجهة نظر هندسية خالصةيدرس 

  :مظاهر معروفة يمثل فيها وهي في تمثلها  وللحيز
وصف  «غريقي عليه أصله الإ مفهوم الجغرافيا يعني كما يدل إنّ  :المظهر الجغرافي �

ومعناها الأرض، ولاحقه  »Gé«سابقه  ب من جذرين اثنين،اللفظ مركّ وأن هذا  »الأرض 
»Graphe-Graphie«فظ الجغرافيا انطلاقا من أصله ن لفإ ،، ومعناها أو معناهما الكتابة

الجبال، : دةمثول الكلام في مظاهر مختلفة، وأشكال متعدّ  الإغريقي القديم يعني علم المكان أي
غيـر أن الجـغـرافـيـاِ أصبحت تنصرف إلى تحديد أمكنة  ،السهول، والهضاب، والوديان والغابات

 .سم اها وتضاريس تتّ ود تحدّ ذات حد بعينها
ز بواسطة كثير من ل الحيّ بحيث يمكن تمثّ  »المظهر غير المباشر«:المظهر الخلفي�

 )3( .الجبل والطريق والبيت والمدينة: غير ذات الدلالة التقليدية على المكان مثل الأدوات اللغوية

                                                           

حوز، : ، م س، مادة» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير «:أحمد بن محمد بن علي الفيومي )1(
  .156:ص

  122: ، صالمرجع نفسه)2(

  .124-123: ص - ، صمرجع سابق :عبد المالك مرتاض )3( 
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 :الفضاء -ب
 .)1( ما استوى من الأرض واتّسع: الفضاء لغة �

  .ل هذا التّعريف ندرك ارتباط الفضاء بالمكان الواسعومن خلا
 :اصطلاحا �

موا بمصطلح ومن بين الذين اهت ،را كبيرا من خلال شموليتهالفضاء تطوّ صطلح م فعرَ    
الذي أوجد للفضاء استراتيجية خاصة قائمة على القراءة في المقام " حسن نجمي : "الفضاء

فهوم الفضاء في ومن ثم فإن أي إلغاء أو إقصاء لم، ة الروائيةه المادة الجوهرية للكتابد الأول، فعَ 
حميد " بينما خصّ ، "من هويات الخطاب الأدبي  النظرية الأدبية إنما هو قمع معين لهوية

حيث عالج فيه الفضاء الحكائي من خلال "بنية النص السردي"الفضاء  من كتابه " لحمداني
فقد تناول الفضاء في  "  حسن البحراوي"أما  "مستويات البحث النظري في موضوع الفضاء،

، فجعل بابه الأول خاصا لعنصر 1990الفضاء الشخصية " بنية الشكل الروائي"كتابه 
 )2(. "في الرواية المغربية وأشار إلى أماكن الاقامة والانتقال  الفضاء، أتى فيه على بنية المكان

 :أشكالـــــــــــــــــــــــــه
  :ن مفهوم الفضاء يتخذ أربعة أشكال لنا حتى الآن أبقوله تبينّ   لحمدانيحميد   صهيلخّ 

وهو مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه  :الفضاء الجغرافي -1
  .الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال أو يفترض أم يتحركون فيه

الذي تشغله الكتابة وهو فضاء مكاني أيضا غير أنه متعلق فقط بالمكان  : صفضاء الن -2
الروائية أو الحكاية باعتبارها أحرف طباعية على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة 

  .للكتاب
يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد  : الفضاء الدلالي -3

  .يرتبط بالدلالة اازية بشكل عام

                                                           

  .122: ، صمصدر سابق: ابن منظور ) 1(

  مركز ، )المفهوم والتحولات( »فضاء في النقد الروائي المغاربي المعاصرشعرية ال«: عبد الرحمن بن زورة)  2(
  .69: ، ص2005الكتاب الأكاديمي، دمشق، د ط، 
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تطيع الروائي الكاتب بواسطتها أن يهيمن ويشير إلى الطريقة التي يس : الفضاء كمنظور -4
على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشب في 

  )1( .المسرح
) المكان، الحيز، الفضاء(الواردة لتعريف المصطلحات الثلاثة راء مختلف الآومن خلال 

  .    المفهوم نفس ىيبق هساع والضيق إلا أننستنتج أن الاختلاف يكمن في الاتّ 
  

  :اشكالية المصطلح :الثانيالمطلب 
الحديثة، خاصة مع  راسات النقديةمصطلح المكان من المصطلحات التي تناولتها الدّ  يعدّ 

من بين فيصعب التفريق بينهم،  ،الحيزأخرى متداخلة ومترادفة كالفضاء و وجود مصطلحات 
  :يرى كل منديد مصطلح ثابث الذين سعوا إلى الوصول إلى تح والباحثين ادالنقّ 

أن " ز الفضاء عن المكان باعتباروقف على جملة من الفوارق التي تميّ فقد " سعيد يقطين"
وهو نفس ، "حديد الجغرافي تالفضاء أهم من المكان لأنه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من ال

ساعا من واتّ مصطلح الفضاء أكثر شمولا  إنّ "  :بقوله" سمر روحي"ده الطرح الذي أكّ 
أن الفضاء مرتبط بالمكان في "  فيبينّ ويشير إلى ارتباط الفضاء بالمكان ، "مصطلح المكان 

قي الذي فيه الأشياء المدركة مباشرة عن طريق الحواس، قبل أن يز أي ذلك المكان الفي ؛انغلاقيته
يتجرد يصبح يستقر مفهومه على الخلاء أو الخلو من المكان، فالمكان أصله الأرض، وعندما 

  )2( "الفضاء
» الفضاء «ن مــصــطــلــح أ" في نظرية الرواية"في كتابه "مرتاض عبد المالك" جاءوقد 

لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا  ،من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس إلى الحيز
الوزن، والثقل والحجم استعماله في النتوء، و بينما الحيز لدينا ينصرف  ،الفراغ في الخواء و

الجغرافي على حين أن المكان نريد أن نقفه، في العمل الروائي، على مفهوم الحيز  والشكل،
  )3( .وحده

                                                           

  .31: ، صمرجع سابق ،عبد الرحمن بن زورة ) 1(

  .27: ، صالمرجع نفسه ) 2(

  .121:  ، صمرجع سابق: مرتاض عبد المالك ) 3(
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ة، ولدلالات خاصّ  إلا عرضا، "المكان "ولا يكاد النقاد الغربيون يصطنـعـون مـصـطـلـح 
ا نمنون به كتبهم ومقالام فإيعنو والـذي ، أما المصطلح الشائع ق من نشـاطـهـمضيّ  زحيّ وعـبـر 

كـان والم بالفضاء في حال) space, Espace( )وترجـمـة. لأجنبي الذي ذكرناهابالمقابل ز هو الحيّ 
  )1( .في حال أخرى 

كثير من بين  صطلح الشائع لموهو ا( "الفضاء"و ..."الحيز"الاثنين هلمصطلحيفهوم لموهذا ا
ا بحيث لا نعتقد أننّ  )عاصرلمتعمال النقدي العربي االاس جديد في( :عاصرينلمالنقاد العرب ا

ولقـد جـاء استعماله نتيجة لآلاف  ،عاما يننصادفه في الكتابات العربية الـتـي كتبت منذ ثلاث
  )2( .صطلحات الجديدة التي دخلت اللغة العربية عن طريق التـرجـمـة مـن الـلـغـات الـغـربـيـةلما

فصلا  –بناء الرواية  –صت في كتاا التي خصّ  "قاسمسيزا "أما مصطلح المكان عند 
البناء المكاني  وأساليب تجسيد المكان في النص (المكان وأهميته عند نجيب محفوظ  تناولت فيه 

ساقا مع لغة  في هذا البحث استخدام كلمة المكان اتّ  ا التزمناننّ إ"  تقولهي   ،)الروائي ودلالته
ق من خلال توضيحا اعتبرت المكان فيه الخلفية التي تتحقّ  قدّمتبعدها  ،"النقد العربي

  )3( .الأشياء

ز، المكان، الحيّ (نرى ميول النقاد الباحثين في استعمالهم للمصطلحات الثلاثة  ومما سبق
ويبقى  ،طلحات مترادفةمص اأ باعتبار الكلّ علاقة الجزء من  ندرك، وكذلك هنا )الفضاء

   . اختيارية لكل باحثالتباين في كيفية الاستعمال 
  :قد العربي الحديث والمعاصرفي النّ المكان : الثالث المطلب
 خاصة بعد ظهور كتابالحديثة في الدراسات النقدية  ازا كبير لقد أخذ المكان حيّ  

لتي باعتباره العتبة الأولى ا )(Gaston Bachelard  "غاستون باشلال"لـــــ " جماليات المكان "
  .الأدبية النصوص اسة المكان في در لطريق الرسمت 

                                                           

   .121: ، صالمرجع نفسه ) 1(

  . 122 :، صالمرجع نفسهر، ينظ  ) 2(

  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، »هندسة الفضاء في رواية الأمير لوسيني الأعرج« :مريم دهيمي)  3( 
  .06: ، ص2017-2016تخصص أدب جزائري، س ج 
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 )(Gaston Bachelard"  غاستون باشلال"ولعل أول تعريف واجهه النقاد هو تعريف
 ، وهوزتحيّ ما للخيال من  ما عيش فيه لا بشكل وضعي بل بكلّ "الذي يرى أن المكان هو 

لذي ا إن المكان" :يقول  تعريف آخروفي  )1("بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم 
قد  مكان فهووحسب؛  ندسيةذا أبعاد ه لا مباليا ينجذب نحو الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا

ننجذب نحوه  ناز، إنّ الخيال من تميّ ما في  فقط، بل بكلّ  عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعيّ 
ور، لا تكون العلاقات المتبادلة بين سم بالجماعة كما في الصّ في حدود تتّ  ف الوجودلأنه يكثّ 

  )2( "الخارج  والأنثى المتوازية 
بقضايا جمالية وفنية  أن المكان ارتبط ،"جماليات المكان"مة كتابفنجد في مقدّ 

  )3( .،احة العربيةمطروحة على السّ 

ربة هناك تج :ح ذلك قولهفكرة لدراسة جماليات المكان العربي وما يوضّ ويثير هذا الكتاب 
د بسبب ثباا وتشابه معالمها الخارجية اعتبرت مجرّ و  طويل، ثبتت في الشعر العربي على مدى

، وأعني ا البكاء على الأطلال، وقد زاد من س، غير ذي أهمية أو دلالة، أو تكلّ تقليد شكليّ 
أعني مدرسة الشعراء اان في  –تأكيد كوا مجرد تقليد شكلي، هو أن مدرسة شعرية كاملة 

البكاء، أما رية من الوقوف أو ساسية الهجوم والسخد مطلقاا الأجعلت أح - العصر العباسي
من نفس منطلقات اان والرافضين  أصحاب الفكر التقليدي فقد دافعوا عن القصيدة الطللية

ا متكلسا بسبب ينطلقان من كوما تقليدا شكليّ  الاستنكار والتأييد لهذه التجربةي أن ألها، 
  )4(. "ثبات عناصرها

قطة الأساسية التي  ينطلق منها المؤلف هنا هي أن النّ  أن  " غالب هلسا" ينّ بقد و 
البيت القديم، بيت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز تكييف الخيال، وعندما نبتعد عنه نظل 

حساس بالحماية من مظاهر الحياة المادية ذلك الإ دائما نستعيد ذكراه، ونسقط على كثير
يركز " ، باشلاركما يصفه   -البيت القديم - أو هو  ،والأمن اللذين كان يوفرهما لنا البيت
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دراج والصنادق إننا نعيش لحظات البيت من خلال الأ "الوجود داخل حدود تمنح الحماية 
  )1( " بيت الأشياء"يها باشلار والخزائن، التي يسمّ 

يوري " لــ " جماليات المكان"جزء من كتاب ل "سيزا قاسم"إلى ترجمة  بالإضافة
أن "يوري لوتمان  "في تحليله للمكان الفني  فينطلق "الفنيمشكلة المكان " وهو " لوتمان

قائمة من التسميات،  ليستلأن اللغة " ؛نساقألتحويل العالم إلى  ظام الأولاللغة  هي النّ 
ن اللغة قد أبدعت أإلى  بالإضافةها مجموعة من العلاقات الخاضعة  لقواعد  وقوانين، ولكنّ 

الأدب (الطبيعية مادة لها  أنظمة وأنساقا أكثر تعقيدا، قد تستخدم بعضها اللغة ة الثقافة البشري
ها تستعين نّ ولك )الصورة في المقام الأول(،وقد تستخدم بعضها مواد أخرى )الأديان الفلسفة

  )2( .بنظام اللغة وطرائق تشكيلها، وقد اهتم لوتمان اهتماما بالغا بالفنون بوصها أنظمة مندمجة 
اللوحة (فالعمل الفني مكان محدد المساحة : نظرة خاصة الفني  العمللوتمان الى  ينظر

المكان هو مجموعة من الأشياء المتجانسة "  أنّ و ، )و الروايةأ و التمثال، أو القصيد،أ الفنية،
، تقوم بينها علاقات شبيهة ) من الظواهر أو الحالات أو الوظائف، أو الأشكال المتغيرة(

لمكانية وسيلة لغة العلاقات ا وإنّ "، )"العادية مثل الاتصال، المسافة  المكانية المألوفةبالعلاقات 
أي على   على مستوى ما بعد النص، وينطبق هذا حتىّ ة لوصف الواقعمن الوسائل الرئيس

  )3(. مستوى النمذجة الأديولوجية الصرف

د االنق مساهمةدى مأهمية جمالية المكان في الدراسات النقدية و مما سبق  نستخلص
وكان الانتشار  ،بالمصطلحالكبير اهتمامهم و التنظير لجماليات المكان عملية في المعاصرون 

الأوسع لهذا الفهم المتطور للمكان وجمالياته في النقد الأدبي العربي الحديث إثر تعريب كتاب 
نتج عنه اتساع دائرة مما  ،  )(Gaston Bachelard"  غاستون باشلال"لـــــ " جماليات المكان 

، بالإضافة إلى الجهود وذلك بفضل المترجمين والنقاد التعريب  في الدراسات النقدية المعاصرة

                                                           

  .09: ، صالمرجع نفسه ) 1( 

  .64: ، صمرجع سابق: يوري لوتمان، وآخرون ) 2( 

  .09: ، صوآخرون، مرجع سابق ،يوري لوتمان ) 3( 



جمالية المكان الماهية والمفهوم                    :                        الأولالمبحث   

-30  -  

 

ي أفي تأصيل جماليات المكان، بالعودة إلى التراث وكانوا من الذين نقدوا الحداثة النقدية العربية 
  .اا جمالي ل بعدً عدم القطيعة مع التراث، فأصبح المكان يشكّ 

à 
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أخذت  بصور ودلالات مختلفة، فقدزا كبيرا في ديوان وحي الضمير حيّ  الأمكنة تشغل
مستمدة  ،صادقة من معانٍ  رسمته لما هقصائد حصّة الأسد في جلّ  معالمها باختلاف نةالأمك

الأمكنة  تنوعوتفتعددت ، في مشاعره وأحاسيسه أثرا كبيرا واقع الشاعر لأا تركتحياة و من 
  )اختيارية(يمكن العيش فيها  تحمل صفة الألفةفمنها اماكن اعتيادية  غلقةالم الأماكن فمنها

ماكن أجون والمستشفيات وهي نسان كالسّ ، وأماكن أخرى تقف أمام حرية الإثلاكالبيت م
في  تسدتج ، والتيّ التي تكون أكثر اتساعا فتوحةالم ومن جهة أخرى تقابلها الأماكن، جبرية

  .ديوان وحي الضمير في الأماكن الطبيعة على العموم
  الأماكن المغلقة - أ

عور بالألفة والراحة والطمأنينة ابية من خلال الشيجإكوا ز هذه الأمكنة  يمكننا أن نميّ   
 ،عور بالوحدة والخوف والظلمةكالشّ   ؛جهة أخرى لما تحمله من جوانب سلبيةمن و  ،من جهة

  :الأماكن المغلقة في الديوان نجد من بينو 
 :)المسجد( �

فهو  ،المميزيعتبر المسجد من بين الأماكن المغلقة التي تمتاز بمساحتها وشكلها الهندسي 
وهو  لعبادة والتقرب إلى االله عزّ وجل، وهو دار السجود،اهو منبر ف ؛يذكر فيه اسم االله مكان

المشروع  أعمدة فالمسجد أحد نسان وخالقه،تيارية التي ترصد العلاقة بين الإمن الأماكن الاخ
اعتبارهم الحفاظ عليهم برارة إلى التي سعى رجال الق ،)المعاهد المساجد، ،المدارس(الثلاثي 

عرس " الشاعر في قصيدة لقو  فجاء في، تربية شباب ناشئ ذو مبادئ دينيةفي العتبة الأولى 
  :"الاصلاح والكرم

  
  )1(هِ ــــــــــــــــــــــاتِ مَ زَ عَ  نْ مِ  نِ ـــــــــــــــيلدِ ا لِ هَ إنـ ***،دَ اجِ سَ والمَ  سَ ر ادَ وا المَ لُ سَ  وهُ لُ هَ جْ تَ  إنْ  
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ود بن عمر بن الحاج مسع"المرحوم أعمال على  دليلجد المس جاءالبيت هذا ففي 
فالشاعر يخاطب من يجهل هذه الشخصية العظيمة فيقول إن لم تعرفوه فاسألوا كل شبر ، "بكير

وبالتالي فالمسجد جاء شاهدا لمكانة  من المساجد والمدارس لأا تشهد على أعماله الخيرية،
أعماله ومن خلال مساعيه لإعلاء وتثبيت العلم و ، "الحاج مسعود بن عمر بن بكير" المرحوم

  .المساجدفي  كان يقيمهاالعلمية التوعوية التي  مجيد به وخاصة الحلقات الدينية و والت
فيقول الشاعر من نفس القصيدة السابقة باعتبار أن المسجد المعمور   : المعمور المسجد •

 "  ود بن عمر بن بكيرالحاج مسع"كان شاهدا لما قدمه المرحوم 
 )1(والعِلْمُ باِلتَمجيدِ في حلقاتهِِ  *** والمَسْجُدُ المعْمُورُ يرفع ذكرَهُ 

من أهم مساجد مدينة القرارة وأقدمها، وهو مسجد كباقي يعتبر  والمسجد المعمور
و وه عن الخضوع في عبادته، ، يبتعد عن كل مايشغل المصليميزاب يمتاز بالبساطة مساجد

تعتبر  التيذنة أالمو ما يلفت انتباهك  سلامي،ين الإالدّ  تعاليمتزاما بوذلك ال ؛زخرفةالخال من 
، فالمسجد المعمور  العمراني زهاس الميزابي لتميّ دبداعات المهنإ وهي نتاج، رمزا من رموز الشموخ

هدفها توعوي ديني  ، من خلال الجلسات التي تقام فيهكان ولا يزال مكانا للعبادة وللتعليم
 .تعليمي

 :)رسالمدا( �

إلى مدارس حكومية   المدارس ة تشمل جميع العلوم،  وتنقسموهي مؤسسة تعليمي        
توعويّ، وجاءت  فهي مقرّ تعليميّ  ،شأا شأن المسجد ،خاصة، وهي إقامة اختيارية مدارسو 

في  في مواضع أخرى تقديرا لجهد السّاهرين على تشييد المدارس  والمعاهد في قول الشاعر
    : "آل الخياطعرس "قصيدة 
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  ـــــلاَ ــتجدِ المكَــــــــــارمَِ للسُؤَالِ دَليِــــــــــــ***  قـُـــم سَائِلِ الفُقَراءَ عـــــــــنْ إحسَانِهمْ 

)1(ولاَ ذُ ــــــــــــمبْ  منهمُ  ـــدتْ نوالاً ـوج ***دُ ـــــــفَمَعــــاهدُ، ومَدَارسُ، ومَســــــَـــاج            
   

  "تدشين مدرسة الاصلاح"يت آخر وردت لفظة المدرسة في قصيدة بوفي 

  )2( اءِ رَ ـــــــــــكِ   ونِ دُ بِ  ةُ سَ رَ دْ مَ  مِ ـــــــــــــــــلْ للعِ  *** انَ لَ  تْ حَ تِ ا فُ بعدمَ  لكِ هْ جَ  تِ رْ ــــــهَ وق ـَ          

اءها التي سعى لإرس من معنى للجهودلفظة المدرسة في هذا البيت بكل ما تحمله جاءت 
 "فيحيائية الإالمدرسة  تدشين وهو ،يدهم لهذا النبراسيمن خلال تشصلاح وذلك رجال الإ

في القضاء على  أسهمت والتي  أنارت طريق ودرب كلّ جاهل، كانت العتبة التي  التيو  "تقرت
 . الأمية

ر، الجزائ -غرداية  بالقرارة، تتواجدمؤسسة تربوية، قرآنية، حُرةّ وهي  :)مدرسة الحياة(�
 :وردت في العديد من قصائد الديوان نذكر منها م، 1931 ست سنةتأسّ 

   )تدشين مدرسة الحياة....." (!قصيدة الجيل الجديد"
 )3(وَعَلقْتـُـــــــهُ فـَـــــــــوْقَ صَدْرِي وِسَـــــــامْ ***  وَاسْمَعْتـُـــــهُ فِي الحَيـَـــــــاةِ نَشِيدِي

الشيخ عبد الرحمن " أذاع الشاعر نشيده فيها والذي طرب له  لحياة هي المكان الذيفا
مدرسة الحياة قصائده وأناشيده، ف لكلّ الشرفي نال فيه الوسام و  ،كرم فيه الشاعر  والذي" بكلي 

  .أعطت حياة جديدة في روح الشاعر
 قصيدة في المرتبطة بأيقونة من أيقونات مدرسة الحياة، "المدرسة" ويبدع الشاعر في ذكر

   :، فيقول" إلى شيخي بسيس قاسم بن الحاج سعيد"
 )1(إلَى نعَِيـــــــــمٍ زاَهِرِ ) رَسَـــــــــــةَ الحَيَاةِ  ***  مَدْ (كَمْ رَن صَوْتُكَ فِي الروَاقِ تُدِيرُ 
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الذي كان له الفضل في توجيهه  " الشيخ بسيس قاسم بن الحاج سعيد "فالشاعر يخاطب 
المصرية أن تأتي كل أسبوع،  "سندباد"نطقة إلى المطالعة وسعى باشتراك مجلة الم ابمن شبّ  هكغير 

ا كنز رسيخ حب المطالعة لدى الشباب لأت حيث أراد"مدرسة الحياة "في  كان صوته يعلو  فقد
الشيخ بسيس قاسم بن الحاج "هاهنا جاءت كشاهد لما قدمه " مدرسة الحياة"فــــــــ  لايفنى،

  . منطقته دلخدمة أولا" سعيد 
  )نشيد نال الجائزة).(بالعربية الدارجة(" !...ياالله خويا " أنشودةوفي 

قَالَكْ    مَاشِي جَاهَــــــــكْ وَلاَ مَالَكْ  –لَلأُْخْرَى سِــــــوَى أَعْمَالَكْ -مَا يَـبـْ
فَقْهَا تَشْهَدْ لَكْ    )2( ياَاللهْ خُويـَـــــــــــــا -فاَلمَدْرَسَة انْـ

ا مشايخ المنطقة الخاصة بالمشروع الثلاثي  الخيرية التي قامالأعمال نا هيبرز الشاعر 
  .والتي ستشهد أعمالهم لهم يوم القيامة، )المدرسة، المعهد، المسجد(

  "عرس آل أبي بكر" فجاء في قول الشاعر في قصيدة
 )3(لتنال ماقد نال جد أسْبَقُ ***  فاَسْلُكْ طَريِقًا فِي الحَيَاةِ حَمِيدةً 

مدرسة الحياة " إلى  هليتجّ ن أراد أن يسلك الطريق الصحيح فاعر هنا ناصحا لمجاء الشّ 
نارة طريق إتسعى إلى غرس نبل الأخلاق وترسيخ الدين و بدورها التي و  ،فهي الطريق الصواب" 

  .يضلوا أبداولن وهذا ما جه أجدادنا من قبل، لأم سلكوا الطريق المنير فلم  العلم والمعرفة،
... ماء الحياة "في قصيدة  يات أخرىأبفي " مدرسة الحياة " وردت لفظة ما ك

   "المدرسة الجديدة
  طوي حياة الأسىــــــــــــــــــــــــــــوت*** ا الأمَُمْ ــــــــضْل المدارسِ تحـــــــــــــيبف

  دَمْ وبؤسُ الشّعوبِ بها من ق***  وذمّْ  عارٌ  الجهالةِ  اةُ ــــــــحي والألَمْ 
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  )1( لتحيا المدارس تحيي الهِمَمْ 
   :أيضا يقول الشاعروفي نفس الدلالة 

  اةِ جَ الن  طريقَ  اةُ ــــــــــــــــــــــــــيَ أرته الح ـــَ " ***اةِ الحــــــيَ " ى ماءُ مـــــــــــــا ارتــــوَ 
  واتا المَ يَ ، وأحْ وسَ ؤُ ـر لى الــــــــــعْ أَ وَ ***اتِ ـــــــــــــبَ ر نـ ـــَخيْ  ينِ للد  تَ فأنبَ 

  )2("  الحياةْ " ا تحيَ  دارسُ ا المَ لتحيَ 
درسة م" التي وردت فيها لفظة  لفة الذكرالأبيات السا في جلّ  نلاحظ مما سبق أنه

وهس الشعاع الذي أنار درب من طرق  ،منهل العلم و فيض من المعارف جاءت كوا "الحياة
 .م النبيلة وتحارب الأخلاق السقيمة تزرع القيّ فكانت الحياة التيّ  باا،
 : )المعاهد( �
بمناسبة و  .."!المدرسة الجديدة  أنشودةففي  شأنه شأن مدرسة الحياة :معهد الحياة �

 :ينشد الشاعر "معهد الحياة"وتوسعة " مدرسة الحياة"حجر الأساس لبناء  وضع
  هذه المعَاهِدُ،للنشئ تُوسعُ 
 )3(هذه المعَاهِدُ،للنشئ تُوسعُ 

والذي  ،مدينة القرارة أعمدة إلى تثبيتها رواسي التي سعىال أهم بين من إن معهد الحياة
ى  ؛ والتي بدورها تحقق )المدارس، المعاهد المساجد،( "المشروع الثلاثي"جاء تحت مُسم

  .النهوض بالفرد خاصة وتوعيته وتعليمه، وخدمة مصالح اتمع بصفة عامة
 "س آل الحاج مسعودعر "  قصيدة :)نادي الحياة(�

 )4(لاَ بالعشيرةِ أو بقلبِ النادِي*** عرسٌ له في كُل قلْبٍ محفَل 
                                                           

   .133: ص ،مرجع سابق، محمد صالح ناصر)  1(

   .134: ص ،المرجع نفسه)  2(

   .132: ص ،المرجع نفسه)  3(

   .67: ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)  4(
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 والإرث الأشمّ وهو بمدينة القرارة،  نادي أدبي يجتمع فيه طلبة معهد الحياةنادي الحياة هو 
  .رحلوا فقط عن عالمنا بأجسادهم عن عظماءٍ أبناؤنا ه الأنبل الذي ورثالأروع 

 )"الشيخ عبد االله إبراهيم أبوالعلا( الراحل العظيم" قصيدة : )رةدار العشي( �
 )1(فِلُ في بَلائِك نُصْرَةُ الضعفَاءِ ***  العلمُ يشهَدُ والعشيرةُ والمَحَا

الشيخ عبد االله إبراهيم " باعتبارها شاهدا على أعمال  "العشيرة " استعمل الشاعر لفظة 
هل العلم والفتوى أالذي يترأسه العديد من المشايخ من هي امع دار العشيرة ف" أبو العلا 

قضايا المدنية لأبناء القصر،  يعتمد عليه اتمع الميزابي في حلّ  ،والمتواجد في كل قصور ميزاب
    .ومحاولة إيجاد الحلول لها

 "حمد بن عمارةمعرس الصديق حشحوش " قصيدة: )المكتبة( �
 )2(ن مخلدا لبدائع اللحظات ***ـــــــــــــوأودونكم حانوته فيها الفنـــــــــــ

به  والذي يقصد وهو المكان الجامع لمختلف الفنون،" الحانوت " اعر رمزية استعمل الشّ 
حوش محمد بن حش"الشيخ ف ،لاعوالاطّ  من أجل البحثللجميع متاحةً  اكو "المكتبة"

من نشاطه، فكانت  مجلس شبابيّ أول من فتح مكتبة لبيع الكتب بالقرارة، فلا يخلو "  عمارة 
في  ساهم الذيالأثر الكبير  -التي احتلت المكانة المرموقة، بين أحضان المثقفين - المكتبة 

  .لقرارياباب الشّ  وض

  :)المنزل ( �

ذا طابع هندسي مميز، فالمنازل في وادي  على الخارجيعتبر المنزل من الأماكن المغلقة 
فالمنزل باعتباره المكان الأول العمراني الخاص،  وذلك لطرازها التراث العالميمن  ميزاب صنفت

هذه المنازل ، كان الوحيد الذي يشعرُ بهِ بالراحة النفسيةوهو الم الذي يراه الانسان منذ ولادته،

                                                           

   .88: ص ،المرجع نفسه)  1(

   .107: ص ،المرجع نفسه)  2(
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في " المنزل " ، فقد وردت لفظة رمال الصحراءتتمازج مع لون  بألواا الساحرةتشبه القلاع 
  :في البيت التالي "التقوىعرش الورع و " قصيدة 

  )1(وخيرُ الزّواج الكتُب والأسفارْ  ***لا تبنِ بامرَأَة وتهدِم منزلاًِ 

 : )المطبخ(الكوزينة �
، و لا تكون له غرفة مخصصة نزلفضاء صغير مفتوح على أحد جوانب وسط الم هو 

تاد التي صل بفتحة وية إلى السطح، وتعلوه رفوف وأو يتكون من موقد حجري متّ عادة، و 
بالعربية ( تجارتنا في التل " أنشودة  فنجد البيت الرابع من أواني الطبختستعمل لوضع لوازم و 

عندما يرسله  ؛لأول مرة لالعم فيه الفتىيبدأ وهو المكان الأول الذي ، )"الدارجة والميزابية
نتقال للبيع في عمل في التل يبدأ أولا بالعمل في المطبخ لخدمة زملائه العمال قبل الاللأهله 

  :في قوله ، وهذا العمل مقدّر بسبع سنين وهذا ما بينّه الشاعرأي التجارة الدكان
عَة يْ ***  سبْعَ سْنِينْ فاَلكُوزيِنَة   )2( مَهْنَه ولاْ  يبْ جِ لا صَنـْ

فتعتبر  شاب ميزابي أراد امتهان حرفة التجارة، نطلاق لكلّ تقطة الاكانت بمثابة فالكوزينة  
 التواكلفس وعدم الاعتماد على النّ الميزابي كل فرد في اتمع م  لأا تعلّ  ؛نقطة قوة هذه المرحلة

ليس ربح ماديّ فحسب، وإنما هو لعمل كما أن ا حياته، ساعده فيمه حرفة تبتعلّ  ،الغير على
  .الفردقيمة وأهمية كبيرة في بناء شخصية ذو 
  ):المتجر: (الحانوت �

يتخذه اتمع الميزابي  ساحته المحدودة وأحيانا الضيقة،يمتاز بمفالحانوت مكان للبيع 
التجارية  محلامفتنتشر  رواد التجارة في المنطقة وفي الجزائر ككل،من وسيلة للعيش خاصة أم 

صبية التجار نجد  بينمن و  ،وتتعدد في نفس الوقت ، تتشابه تجارمالوطنفي كافة ولايات 

                                                           

  . 35 :ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)1( 

   .149 :ص ،المرجع نفسه) 2( 
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اد، جميعهم في حركة دؤوبة لتلبية طلبات الزبائن، يعرضون صغار يتعلمون أسلوب تجارة الأجد
عليهم ما لديهم من أنواع السلع مع شروحات عن الخصائص والميزات لكل نوع لتمكين الزبون 

   .من اختيار الأفضل
تمنك إابأن من  لى العمل في التلّ إهاليهم أفيقول الشاعر ناصحا الشباب الذين يرسلوم 

ففي البيت العاشر من نفس القصيدة يقول عليه والحرص على ممتلكاته، ظ ه يجب الحفاعلى محلّ 
  :  الشاعر

 )1(أمَانةَ عظِيمَة حَلْ عَيْنِيكْ ***  حانوُتْ الناسْ مَابيِنْ يَديكْ 
  :وفي بيت أخر

رَامْ  ***حـــَـــــــــــــانوُتُو يقَابَـلْها ابنِْظاَم   )2(والمُحْسِن مَا يْـرُوحُولُوا قـْ
 " أساس التجارة والأمانة الصدق"الميزابي المحافظ  عأن شعار اتم يتبينّ لناهنا  ومن

 "تحية الحجيج" أنشودة بعنوان :)الحرم الشريف( �
 )3(من منزل الوحي أتَى ومهبط الآيات

المملكة  غرب مكة يقع في قلب مدينة ،الإسلام هو أعظم مسجد في المسجد الحرام
المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض  الكعبة ، تتوسطهعوديةالعربية الس

ليعبدوا االله فيه تبعاً للعقيدة الإسلامية، وهذه هي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض 
ي بالمسجد سمّ  ،في صلام، وإليه يحجون المسلمين قبلة والمسجد الحرام هو، المسلمين عند

  . منتصراً  مكة المكرمة إلى مى االله عليه وسلّ صلّ  النبي المصطفى الحرام لحرمة القتال فيه منذ دخول
ومع التنوع المكاني من نفس الأنشودة نجده يذكر مكانا من أهم الأمكنة،  وفي بيت آخر

الحج عرفة وهو الركن  أنّ صلى االله عليه وسلم بين الرسول  حيث  وهو من أعظم شعائر الحج
                                                           

   .150ص  ،جع سابق، مر محمد صالح ناصر ) 1(

   .151 :ص ،المرجه نفسه ) 2(

   .145: ص ،المرجع نفسه ) 3(
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ذلك  فمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، فدلّ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج؛ فالأعظم، 
ولذلك فالشاعر محمد صالح ناصر يؤكد على ضرورة . لم يدرك عرفة فقد فاته الحج منْ  على أنّ 

  :وأهمية عرفات قائلا
 )1(جمرات.. وبالجمرات ***  عرفات.. وفي عرفات 

 :)القبــــــــــــــــــر( �
قامة الإجبارية، وهو الإ أماكنوهو من الداخل،  يشكل القبر نقطة انتقال من الخارج إلى 

جميع الناس  شخص دون آخر فهو يعمّ  عند مماته، وهو لا يقتصر علىإنسان مكان لنهاية كل 
از  بمساحة محدودة شديد العتمة يمتو  -الفقير والغني الصغير والكبير الرجال والنساء،  -

النجم الذي "في قصيدة  ل الشاعرقو يف .العالم الخارجي عن هو فضاء فاصلالانغلاق و و 
   "!...هوى

  يحامِ  ليس له ضمادٌ  والموتُ  *** وائهادت بدَ م الرزايا ضُ  ل ــــــــــــــــــــك
  )2( امِ غَ ى ورَ من حصَ  يأويه قبرٌ  *** رىه الث لُ أكُ ــــــــــــــــي الفن  هذا رسولُ 

  :يقول ين من نفس القصيدةخر آ ينوفي بيت
  )3( والأجسامِ  الوجهِ  ماءُ  د بَ وارْ ***  اعً ي أدمُ ك ما بعينِ قبرَ  يتُ و رَ 

 4( وسلامٍ  ه بنعمةٍ ليْ و عَ حنُ تَ  *** ه بهواطلٍ قبرَ  وارحمْ  يارب(  
 ،دفن فيه جميع المسلمينالقبر بمثابة القبر العادي الذي يأتي بيات يفمن خلال هذه الأ

ضرته حالذي " ى بن محمد بن بكير الشيخ بالحاج مصطف" القبر الذي دفن فيه المرحوم  منهو 
  .المنية فجأة

                                                           

   .145: ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)1(

   .21: ص ،المرجع نفسه )2(

   .22: ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر )3(

   .23: ص ،المرجع نفسه )4(
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 ي الجهل وانتشاره في قولد من خلاله تفشّ سّ جموضع آخر جاء القبر رمزا ليفي  ولكنْ 
  :"تدشين مدرسة الاصلاح"الشاعر في قصيدة 

  )1( اءِ جَ م الأرْ لِ ظْ مُ  ةِ اوَ قَ الش  رِ بْ ق ـَ  ****ي فِ  لُ هْ الجَ  اهُ ا طوَ م بلدً تُ ذْ قَ أن ـْ
علم فبال، القضاء على الجهلفي ساهمت التي  "بتقرت " الحياةمدرسة تدشين بعد 

تعيش في ظلال  أصبحتففقد سخّرت طاقاا في سبيله، ، العزائم ىقوّ تُ هض الهمم و ستنْ تُ 
  .العلم الوارفة، وتتقلّب في رياضه الغنّاء

  :)الحـــــــــــــــــــــــانة ( �

لبيع وشرب المشروبات الكحولية، وهي  ةصمخصّ  ،الاختيارية من الأمكنة المغلقةوهو 
ة الدول العربية في غالبيّ  في الدول الغربية، وهي قليلة إلى منعدمة الوجود أكثر انتشارا 

  .سلام حرمهالأن الإالإسلامية، و 

   :فيقول الشاعر

  )2( هانخ تِ شدْ  يد معهدٌ وإذا شِ ***  هحان تِ دْ شِ  مسجدٌ  فإذا شيدَ 

د مسجد كلما شيّ أنْ يبينّ  أنه  أراد الشاعر  ، المسجد والحانةفهنا تظهر ثنائية ضدية بين
مكان منبوذ في مجتمعنا ويتنافى  وهو ،على الدين، قامت فرنسا بتشييد حانة للتوعية والحفاظ

نشر و مدى وقاحة المستعمر وسعيه في طمس الدين  وهذا دليل علىمع عادتنا وتقاليدنا، 
   . والشربين الخير اً فهنا نجد صراع الرذيلة،

   : )القصــــــــــــــــــــــــر( �

على المباني الفخمة  قصرال يتعلق بالأماكن الملكية والرئاسية الفاخرة، كما يطلق هو مقرّ 
  .قصر ميزاب بالقرارةك والمزخرفة

                                                           

   .55: ص ، المرجع نفسه)1(

   98 :ص ، المرجع نفسه)2(
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   :قائلاالشاعر  فيمتدح

  )1(  ارْ فَ دان بالأظْ قي الأسْ يلتَ  إذْ  *** هِ نفرِ  ى وقائعَ ترَ ) القصور(ت أتَ 

  "يوم الانتصار"قصيدة من ) قصور وادي ميزاب( :)الديار السبع( �

 )2(  بيْن الدّيارِ السّبْع بالإكبَارْ ***  كتَبَتْ لك الأبناء أسْمَى مفخَر

حافظ  المزابيون على الثقافة المعمارية المتوارثة من أجدادهم من خلال  البناء المعماري 
، "الديار السبعة  "سماّها الشاعر وكما  ،ور السبعةفمن أبرزها القص، الحضارات المتميز عبر

والتي بقيت على شكل آثار ترسم حضارة هذا اتمع ، عتيقةقصور تاريخية أا بالإضافة إلى 
من مختلف المهندسين  عجاب كلّ إأثارت  ،فريدة من نوعهاعمارية الم تهاندستميزت  المحافظ،

  . يجذب زائريها ، كما تعتبر قطبا سيّاحيّاأنحاء العالم

 "حصار القرارة"قصيدة  ):الوكر(الأوكار   �

 )3(  القطّ يفتِك دائمًا بالفَارِ  ***عودُو إلى أوكَاركُم أو تُـنْدبوُا 

 ،ر احتلاله لدولة ماعلى المستعمر الذي يبرّ للدلالة  "الأوكار"استعمل الشاعر مصطلح 
على اء حكمهم المؤقت إو  ،فيها فالشاعر يخاطب المستعمر بالرجوع إلى بلدام ليختبئوا

 المستعمر الذي يسلط جبروته على الدول المستعمرة، حيثسيطرة ليبين حجم  ،مدينة القرارة
برزت جمالية أمما  فصور الموقف أحسن تصوير ،ههم بالقط الذي يفتك ويغدر بالفأرشبّ 

  ".الوكر"ه مصطلح ئانتقا لللمكان من خلا

  "بيبالوطن الح"أنشودة : )العرين( �
 )1(  لنحمى العرين اْنهض يا شباب 

                                                           

  .53 :ص ،، مرجع سابقصالح ناصرمحمد )1(
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اض الهمم من خلال مخاطبة الشباب لحماية وطنهم إاعر في هذا البيت أراد فالشّ 
، لأنه وطن ز مكانة هذا الوطنوهو مأوى الأسد، لإبرا "العرين"الحبيب فقد اختار مصطلح 

بالدين  ك بتمسكهموذل النيل منه مادام فيه شباب يحمون العرين، ويستحيل العدوّ  يرهبس
  .والعلم

ومن خلال ما سبق نستنتج أن أغلبية الأماكن المغلقة جاءت بدافع إصلاحي غرضها 
الهوية  التوعية والتعليم ومحاربة الجهل، والوقوف في وجه المستعمر الذي يسعى إلى طمس

  .سلامية العربيةالإ
  :الأماكن المفتوحة - أ

تكون مغلقة بصفة دائمة بل يلجأ إلى أماكن  الأماكن التي ألفها الانسان لا يمكن أنإن 
  :الأماكن المفتوحة في الديوان نجدومن بين  ،أخرى تتصف بالحرية نوعا ما

  "عرس آل الحاج مسعود " في قصيدة :  جاء في قول الشاعر ) :الطبيعة( �
 )2(د ؟ كَعَرُوسَةٍ تَـرْجُو المُنَى بِوَسَا***  مَاللِْطبِيعَةِ أَسْفَرَتْ وَتَـبـَرجَتْ 

 ؟شيء، وماسبب أا كشفت وتبرجت التي تشمل كلّ " الطبيعة" اعر عن يتساءل الشّ 
فهنا الطبيعة بفيافيها ووهادها ة ليوم زفافها، سي أحلى حلّ هها بالمرأة العروس التي تكتيث شبّ ح

  ".آل الحاج مسعود" بعرس محتفلة

 "ــــــــــــرارة حصار القـ"  في قصيدة جاء في قول الشاعر) : الأرض العرا( �
 )3(وعدونا يَحْتَل قلبَ الدَارٍ *** أتَـوَسدُ الأحْجَارَ في الأرَْضِ العَرَا

من   عن قهرهيعبرّ لوهي الأرض المسطحة المصحرة، " الأرض العَراَ"اعر لفظة ف الشّ وظّ 
  .يعة التي يقوم ا المستعمرالأعمال الشن
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 " رثاء عنيزة"  في قصيدة جاء ) :رفْ القَ (�
 )1(ي انِ فَ  لّ ى كُ عَ ترْ  االلهِ  نُ يْ وعَ  *** ار حاشَ فْ في القَ  وحيدةً  وكنتِ 

، بعيدة عنه ، والتي كانت ترعى في القفْركان يتغذى من حليبهايرثي الشاعر عنيزته التي  
 ،واسعة ممتدة لا يرُى طرفها القفْر أرض فعلى طول المسافة،  دلالةف كلمة القفر يوظت كانو 

" عنيزة"ة كانت سبباً في عدم إنقاذه لعنيزته في الوقت المناسب، يخاطب الشاعر والمسافة الطويل
  ".عنيزة"، معبرّاً عن حزنه العميق لفقدان "القفر"عند اشتداد المرض فيقول لها كنت وحيدة في 

 ):واحة زقرير(الواحة  �

ح، يواصل الشّاعر إبداعه في اختيار الأمكنة، التيّ تكسب قصائده دلالة أعمق وأوض
هي ف ، ونستطيع القول بأا محور الديوان كلّه،واحة زقرير يواندالن اعنو فقد كان أحد عناصر 

تتسم بالحيوية وهي رمز الحياة،  ،، تعلو فيها النخيلأرضها خصبة ،واحة في قلب الصحراء
فالواحة  والنخلة بطبعها وعطائها، ،هم زائرها بالهدوء والطمأنينةلْ ت ـُ ،باتبر والثّ مود والصّ لصّ او 
كان لها أثر  فطبيعتها الساحرة    ،بةضفت دلالات رمزية  لطبيعة المكان لما تمتازه من مناظر خلاّ أ

من خلاله أبيات  فنسج فالشاعر لا يوظف مكاناً إلا وله علاقة به، كبير في نفسية الشاعر،
  )2( :" بين النخيل"  فيقول الشاعر في أنشودة طبيعة الواحة القرارية الجميلةوتأثره ب تفاعله  تبينّ 

  يلْ لِ العَ  يمِ سِ الن  ، معَ يلْ يمِ  ، والوردُ يلْ مِ خَ ال قَ ، فوْ يلْ خِ الن  بينَ 
  ةْ يعَ دِ بَ  هْ يَ ة، زاهِ بيعَ الط  حيثُ 
  مْ ن رَ  مْ ن ير رَ ، والط مْ سِ يبْ  ،مْ سِ فالورد يبْ 
  يلْ خِ الن  نَ ، بيْ يرْ رِ ى الخَ دِ يهْ  والماءُ 

في  خيل فيقولفي واحة النّ  بكتبهيختلي كان الشاعر   عندماخرى أفي مواضع  الواحة ونجد
  )3( :"لِ لاَ الد  تُ نْ بِ " قصيدة 

  يالِ ـــــــــــبَ  رتِ حي  إذْ  بَ القلْ  تِ ذْ خَ أَ  *** لالِ د ــــال تَ نْ ا بِ ي ليكِ إ ليكِ إ
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  يالِ ــــــــــسَ  وكِ لُ سْ يَ  وْ ، أَ اكَ ى ذَ أن وَ  *** انتقادُ  يهِ ي فِ لِ  سَ ليْ  كِ نُ سْ فحُ 
  خالِ  نِ سْ بحُ  دودِ الخُ  نَ مِ  ل أجَ ***  وجهٍ ـــــــــــــــــــــــا بنَ قُ وهي ترمُ  كِ سُ أشم
  الِ بِ ي الجِ فِ  ي ؤ ر عُ أو بِ  يٍ شْ وَ ــــــبِ ***  بِ لاَ تِ واخْ  انِ نَ ــــــتِ في افْ  كِ أرضُ  أمْ 

لة التي لّ وكأا البنت المد" بنت الدلال " المرأة ووصف الواحة بــــــــ استعمل الشاعر  رمزية
فحسنها وجمالها يصعب ثره بطبيعة الواحة القرارية، عبرّ عن حبه وتأف تحضى بمكانة مميزة،

  .مما جعلها مختلف عن باقي المناطقرت قلب الشاعر ذا التميز، سَ أانتقاده، لأا 
ومن خلال تطرقّنا لهذا المكان، والذّي يعتبر واسطة العقد في الديوان، انطلاقا من أن 

  .زقرير هي نفسها عنوان الديوان، قد تماشى مع الدلالة للقصيدة والديوان واحة
  :)ءالصحرا( �

يمتاز الذي في مختلف قصائده باعتبارها المكان الواسع استطاع الشاعر أن يبرز الصحراء 
العمراني بطابعها فالقرارة  ،نائوانتماعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا  المتمثل في وبالوضوح ،بالغموض

  :الشاعر قولوأصبحت مفخرة الصحراء في ،تزينّت بكأس بطولة كرة القدممالي الج

          )1( ارِ خَ وفَ  ةٍ ولَ طُ بُ  سَ أْ كَ   تِ حْ نَ ومَ ***  ةٍ دَ لْ ى ب ـَمَ أسْ  راءِ حْ في الص  تِ وْ دَ وغَ 

الصحراء ليست فقط مجموعة من   نّ أ  من خلال شعر محمد صالح ناصر يتبين لنا
وكانت مصدر  مندمج معها، ة، بل هي مكان معاش ووجود إنسانيّ التضاريس والرمال الممتد

فهو يذكرها ليؤكد أا مازالت تحيا لتروي حقيقة الاستعمار الذي أراد أن يفصل اعر، إلهام الشّ 
وإبراز الدور الكبير الذي وسمه  أهل الصحراء في تاريخ  ،الصحراء عن الشمال بحيله الفاشلة

في قصيدة  :فيقولعلى البيئة المكانية التي يعيش فيها عندما ذكرها  وقد ركّز مرة أخرى ،الجزائر
  "العصر" أفلح"يا "

  جذورها بأصيل العهدِ والحقبِ  ***صحراؤنا في البحر ضاربةٌ : فقلتَ 
  )1( ز بلا صلة كلا ولا نسبِ ــــــــــــع ***حرر فيـــــــــــــــلن ترضى بدلا غيرَ التّ 
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على الشّجاعة، مردفا لها بنون الجماعة للدلالة  -من حيث المكان - صحراؤنا تدل أيضاو     
  . نتمائها في وجدان الشعب الجزائريعلى ا

� ) نور الكهرباء" قصيدة ): الحي" 

 حَي 2( مِنْ شَبَابٍ، وصِبيَةٍ وكِعَابِ  ***وسمعتُ الهُتَافَ فِي كُل(  

من الأماكن العامة التي ياة، وهو من أهم الأمكنة التي تعبر عن الحرية والح بر الحيّ تيع
 طلاق النار كان الحيّ إوقف  علان عنالإفبعد  لبيوت،اقل فيها الشخصيات وتكون مجاورة اتتن

   .أعمارهم من أجل التعبير عن فرحتهمالناس باختلاف  المكان المفتوح الذي تجمع فيه جلّ 

 :)الطريق( �
 كلّ   تضمّ  ،عامةالفتوحة و الم ن الأمكنة م وهو المدن والقرى كلّ في   ريق مكان أساسيّ فالطّ 

ففي  والحركة، وهي أماكن الانتقال لا حدود ثابتة فيها،التنقل  ةحريّ اتمع وتمنحهم أفراد 
التي وقفت والصعوبات معنى المعاناة والحواجز  تجسيدها لريق من خلاتظهر جمالية الطّ الديوان 

فجاءت لفظة  ،جدا فكان طريقا صعبا "الشيخ بالحاج مصطفى بن محمد بن بكير" في وجه 
فعليه بطريق  علم والهداية لمن أراد أن يطلب العلمللرمز أغلبها تصب في قالب ي "الطريق "

  :يقول "!...النجم الذي هوى " في قصيدة الشاعر فنجد  ،الشيخ بالحاج مصطفى
  )3( امِ وَ الل  ةَ مَ وْ ا لَ ضً رْ عَ  تُ بْ رَ ضَ وَ ***  اضً ارِ وَ عَ  قِ ريِ ا الط ذَ ي هَ فِ  تُ يْ ان ـَعَ 

لم تقف حاجزا  التيته البصرية هرغم عا، الصعوباتكافح واستطاع الخلاص من كل   فقد
  .ل إلى مرادهو وكافح من أجل الوص يقهفي طر 

  "من وحي العزوبة" وجاء في قصيدة 
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  )1( حَمْدًا لِمَنْ يَـهْدِي الطريِقَ لبَِابِهِ ***  سَمِعَ الالَهُ لِمَا دَعَا وَشَكَا بِهِ 
  :يقول الشاعر "عرس آل مردوخ " قصيدة في  أما

  )2( الِ أُدْرِكُ حَظيَ المطْلوباَــــــــــــــــــــــــــــباِلمَ  ***:قُلْ ــــــــــــــــــارْسُمْ طَريِقًا للعلوم وَلاَ تَ 
  "عرس آل أبي بكر"وفي قصيدة 

  )3(د أَسْبَقُ ــــــالَ جَ ــــــــــــــــــــــــالَ مَا قَدْ نَ لتِـَنَ  ***اسْلُك طَريِقاً فِي الحَيَاةِ حَمِيدةً ــــفَ 

  "عرش الورع والتّقوى"وفي قصيدة 
 ديريٍقَ وَ جَارُوا ***ــــهــــــــــــــنَ ياَ أَخِي وانْقِذْ بــهَاتِ الت4(تُـعَسَاءُ  قَدْ ضَلُوا الط(  

ة باستيضاح دلالتها المتعلقة في ذاكرة نستطيع الولوج إلى قلب قصائد الديوان عبر الأمكن
 استعمل الشاعر لفظةالشاعر والمتلقّي، وكان نبع الاستحضار مرتبطا بموضوع القصائد، فقد 

ذكرها في مواضع أخرى مثل  كما، من وحي العزوبةرمزا  للعلم والهداية في قصيدة  "الطريق"
من فيه  ، رغم ماريق العلمط أهمية لنا ينّ ليب عرس آل أبي بكروعرس آل مردوخ قصيدة 

  .الصبر والعزيمة للوصول إلى الهدف المنشودو  إلا أنه يجب التحلي بالأدب ،مصاعب وعوائق
المدح والفخر بالعلماء بينّ الشاعر أهمية العلوم الدينية التي أخذها عن شيخه  وفي أبيات

 "ن الحاجإلى شيخي بسيس قاسم ب"في قصيدة بسيس قاسم بن الحاج موظفا لفظة طريق 
  :فيقول الشاعر

يــــــــنِ تَـنْشُـــــــرْهُ بِعَقْلٍ ناَئـِـــــرِ *** كَــــــــمْ قَدْ أنََـرْتَ عُقُولنََا لنِـَرَى طـَــــــر 5(يقَ الد(  
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.77 :ص، مرجع سابق ،محمد صالح ناصر ) 5         )   
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ها من مكنّ " ديوان وحي الضمير "الأمكنة المفتوحة في   تعدد أننرى من خلال ما سبق 
والخاصة فمثلت  ةفتراوحت بين أماكن الانتقال العام ،لدى الشاعر  مكانة هامة احتلال

أبرزت جمالية للمكان، مما  المميزة في منطقة القرارة الطبيعة الصحراء المكان اللامتناهي والواحة
فيها ف والطرقات والأحياء، الواحة والصحراء والغابات والرياض والجنان ضمت في ثناياهاالتي 

ه من خلال هذه الأمكنة التي ئوانتما هحزنه وفرحه وارتياح بر عنع فقد ،ملاذهالشاعر وجد 
  .ا أبدع الخالق في تصويرههامّ ا تشكيليّ  منظراأعطت 

   .والمنخفضة المرتفعة الأماكن: ثانيالمطلب ال

  :المرتفعة الأماكن - أ
يشكّلان رابطا وثيقا بين الأمكنة،  -الارتفاع والانخفاض  –إنّ التضاد بين الثنائيتين 

  : مواضعَ عديدة في الديوان وبدلالات متنوعة، وتجسّدت هاتين الثنائيتين فيما يليونجدهما في
  ):الجبل(  �

 ،يرمز للهيبة والعظمة و يمتاز بالعلوالجبل ، فوهو مكان جغرافي مرتفع على سطح الأرض
در فهو الوحيد القا ،ومن تموطن فيه يدركها من يعتليه، التاريخية عوالمهبالإضافة إلى  والشموخ،

  . سراره، فكان مجأ الفار من المستعمرأعلى اكتشاف 
 :)الأوراسجبال ( �

بأول شارة الأوراس نطقت ، فقد ز في أشعارهيبحيز مم" جبال الأوراس "الشاعر  أفرد
 ةٌ امَ الأوراس هَ ف رة وبلدهم مستقلة،الجزائريين يريدون أرضهم محرّ  أنّ ب ،غضب لتعلنها للعالم

وعلى الفور خرس العالم لوقع دوي  ،الفاتح النوفمبري ايدشاهدة على أول رصاصة ليلة 
  .بإصرار الكبرياء في أن تستعاد الجزائر لأبنائها وبسواعدهم ولكنْ  ،واضعرصاصة التّ 

م صورة شكلية للمكان فحسب، بل أراد أنْ يبينّ أن الأوراس أصالة نجد الشاعر لا يقدّ ف
الشاعر ارتفع صوت ف ،ثل تضاريس الواقع الثوريالوطن ورمز اد والبطولات، فالأوراس يم
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لحمة زلزلت فواصلها رصاصة أوراسية لتتبعها رصاصات من كل شبر من بميشيد  ناصرمحمد 
الرفض من تحت ظلال أشجار كثيفة غطت الملحمة ولتتحول إلى  ت رصاصةنطلقفا ،الجزائر

يلنا إلى ما يمثله في خيال ، فالشّاعر وظف الأوراس ليحملهبة لكل من يريد بالجزائر سوءا
 .مَعلمٌ للوطنية، ومَعلمٌ لمعنى العزّ في الحياة وعاطفة الشاعر، فالأوراس عنده هو

   :"!)..ديقول(ايه يا " في قصيدة فيقول 

  ادْ هَ طِ ي الاضْ فوقَ أوراسٍ يعُر ***ادِ وانبرى الرشّاشُ فيها للفسَ 
 1(مادْ ا أناسًا وجَ يَ ن ـْيُشهِدُ الد(  

قصيدة ر مرة أخرى على البيئة المكانية التي يعيش فيها عندما ذكرها في وركزّ الشاع
باعتبارها   ،"لاالجب" :ونجده يضع يده على أهم نقطة في مدينة القرارة وهي ؛"حصار القراراة"

في تلك  الآمن  ه كان المكان الوحيدلأنّ  ؛بالنسبة للثواروالرهبة   لقوةل امصدر درعاً واقياً، و  هنا
وهو حصار  المنطقة المنخفضة المحاصرةبعكس  فترة الاستعمار الذي لجأ إليه الثوار أثناءو  ،الفترة

التي جسد فيها المستعمر انتقامه من الشعب العزل فيقول الشاعر في  ،سكان القرارة
   :"حصار القرارة "قصيدة
  ارالن  وطِ ــــُـــــــــــــــــــــطخُ  ىـــــَـــلعَ  ونَ  ـٌصيترب  *** دـــــــبموع ادِ هَ الجِ  عَ مَ  م في الجبالِ هُ  
  ارِ بَ كْ تِ الاسْ  قِ حْ سَ لِ  الِ بَ ـــــِــــــــــــــــــــالج م شُ ***  وا إلىـــــــــــــــــــقُ لَ طَ فانْ  لِ الذ  وا حياةَ هُ رِ كَ 
  ارِ ـــحــــــــــــسفي الأ مِ الش  جو  استنشاقَ  *** واــــــــــــــــــــــــــلففض  الظالمينَ  نِ تْ نَ وا بِ قُ نِ خُ 
 )2(رارِ ــــــــــــل الأشْ اذِ رَ ون أَ هُ ـــــــــــــــيواجِ  ورِ خُ  *** ـــــالصـ يالِ ا عَ وْ لَ ت ـَاعْ فَ  اليَ عَ وا المَ قُ شِ عَ 

                                                           

  .119 :ص ،مرجع سابق ،محمد صالح ناصر) 1(

  .94 :ص مرجع سابق، ،محمد صالح ناصر  )2(
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هم مناطق الدعم وهي من أ ،الثورة التحريريةفي رسم معالم  "الجبال" تشارك لقد  
إذ  ؛ن موقع هذه الجبال نقطة استراتيجية بالنسبة للمجاهدينكافقد   اهدي المنطقة،والإسناد 

  .اهات ااورةتحركات القوات الاستعمارية في المنطقة من جميع الاتجّ  نيرصدو  من خلالها
، "المعالي"والتي جاءت كذلك بمعنى  "الجبل"فمن خلال هذه الأبيات نجد أن كلمة 

ستعمار؛ لأنه يصعب الوصول إليه والبحث عن باعتباره مكانا مرتفعا أصبح عائقا بالنسبة للا
، فالمكان العالي كان سندًا طبيعيّا للحماية وملجأً لكلّ ثائر أراد  الانتقام من المستعمر فيه الثوار

كانت دوما تجلب أنظار العدو فيقوم بعمليات ف واسترجاع هوية وطنه رغم كل الصعوبات،
الجبال وفي كل مرة يتلقى الهزيمة النكراء على يد  تمشيط واسعة النطاق للمناطق ااورة لهذه

مما يؤدي بقواته إلى استنطاق السكان وصب جام غضبها عليهم انتقاما لفشله أمام  ،ااهدين
  .أشاوش هذه الجبال

حيث كشفت الروح الوطنية  ،الجبل أرسى منزلة عظيمة في نفسية الشاعر فنجد أنّ  
ر والتغيير من خلال النّضال والجهاد بالنفس والنفيس، فنجد والثورية لديه، والسعي إلى التحري

الجبل حاضرا بدلالاته الطبيعية الجغرافية وكذلك كونه نقطة تجمع الثوار والجدار الذي استندوا 
  .عليه

   :وكذلك في قوله 
  رْ دِ ـــــــْل يهزِ لْ زَ المُ  عِ ــــــــَـفدْ ن المِ ومِ  ***رْ ـــجِ زمْ و مُ هُ وَ  اصِ صَ الر  ي وِ دَ  نْ مِ 
  رْ بِ قْ ي ـَ مِ ــــ ـــْلللظ  الِ بَ ي الجِ الِ عَ ي أَ فِ  ***رْ بـ ـــَــــــــــــــــكيُ  دينَ ــاهجَ المُ  وتِ صَ بِ وَ 

 1( رْ ائِ زَ الجَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  ةُ رَ وْ ـــــــــــــا ثــــــــــهكل(           

                                                           

  .97 :ص ،مرجع سابق ،محمد صالح ناصر  )1(
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مد منه الثّوار فكان البطل الثوري الذي است ،أصبح ذكرى من ذكريات الجزائرالجبل إنّ 
وار عن قضيتهم قوم وعزيمتهم للوقوف في وجه المستعمر، فكان السّلاح الذي دافع به الثّ 

  .الوطنية
من لدى الثوار بقدر ما عاناه الشعب كبيرة للجبل مكانة   ومن خلال ما سبق نجد أنّ 

لثوار بتضاريسه، حصار القرارة أثناء الثورة التحريرية بقدر صعوبة العيش في الجبال بالنّسبة ل
وصعوبة وخطورة العيش في معاناة الحرّ والبرد بكلّ ما يحمله من قسوة، وما يقابله من ألم 

  .وتعذيب وقهر وجوع وانتهاك للأعراض أثناء حصار المدينة
 :)السماء(�

 )1(فدَهَى سمَاءَ الفن ثَـوْبُ ظَلاَمِ ***  قٍ بضِيَائهِِ ى من حَالِ نَجمٌ هَوَ 
تعبيرا عن  فالأولى جاءت "النجم الذي هوى "دلالتين في قصيدة  أخذت هذه اللفظة 

الذي احتضرته المنية فجأة،  "الشيخ بالحاج مصطفى بن محمد بن بكير "مكانة صديق الشاعر 
، وشبهه بالنجم المضيئ الذي يسكن في مجال الفن ا لما يمتاز به من مواهبا ساطعً باعتباره نجمً 

السماء لا ترتبط  نّ أأما الدلالة الثانية   سبحانه وتعالى،رحل بمشيئة االله والذي السماء،
 ،وب الظلامثأن فقدان هذه الشخصية اكتسى الفن على جاءت تعبيرا  ، بلمباشرة بالشخصية

يعزف أعذب استطاع أن بإمكانيات بسيطة و  باعتباره من ألمع المواهب رغم عاهته البصرية،
  .الألحان

  :" فرحة الشعب بالزعيم"أنشودة  منالتالي ماء في البيت لفظة السّ  وظفو  
  انْزِلْ علَى الرحْبِ عَزيِزَ المَنْصبِ ***  لاً وَسَهْلاً أيَُـهَا النَسْرُ الأبَِي ـــــــــــــــــأَهْ 
  )2(بِ ـــبوُركِْتَ بَدْراً فِي السمَاءِ الأَرْحَ ***  بِ رِ غْ المَ  اءِ مَ ـــــــــــــــــــي سَ ا فِ يمً عِ ا زَ يَ ف ـَ

                                                           

  .22 :ص ،المرجع نفسه   )1(
  .168 :ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر   )2(
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"  لها الزعيم في البيت الثاني تعبيرا عن المنصب والمكانة التي عينّ " ماء السّ " وردت لفظة 
ينه يماء الأولى كانت قبل تعأحد زعماء المغرب العربي، فالسّ  فقد كان ،"الشيخ إبراهيم بيوض 

 ،ابدرً القمر ليصبح  هتعييننتقالية، والسماء الثانية بعد فا بالشؤون الثقافية في الحكومة الامكلّ 
في الجزائر يضاهي  جماليّةً  بصمةً  ترك الذي، كان البشير لشعبه الكريمو  ،تزادت مكانته وعمّ ف

  .ورمز البقاء؛ لتُدوّن مآثره فخراً وعلماً وجهاداً  الاستقامةِ  أيقونةَ  مَ ورسَ  ا مدينة القرارة،
 "نور الكهرباء" في قصيدة : جاء في قول الشاعر : الهضاب  �

 )1(يَطْرُدُ الليْلَ مِنْ ثَـنَاياَ الهِضَابِ؟***  فِي الليَالِيٍ  الفَجرُ سَاطِعاً  أَمْ هُوَ 

سطحة، الهضاب تلك المنطقة الواسعة من المناطق المرتفعةإنّ 
ُ

 ليبينّ فقد وظفّها الشّاعر  الم
 عن مدينة الظلمةالذي يطرد فهو النور  ،ل حضاريّ نقطة تحوّ  فهو ،باءمدى أهمية نور الكهر 

   .ينبعث منه يوم جديد وحياة جديدة ،مليئ بالأمل والتفاؤلفهو شروق  ،القرارة

 )"تدشين مدرسة الحياة... (!الجيل الجديد"أنشودة  :)النخلة ( �

 )2( اتْ بَ الث  تُ عرفْ  دْ قَ  ن نخلهِ ومِ  *** اةْ يَ ففي أفْقِهِ قدْ فَهِمْتُ الحَ 

 الشجر وهي سيدة ،لعطاء والثباترمز اتتوزع على أبعاد دلالية مختلفة؛ فهي  "النخلة" إن
حيث  لتعدد فوائدها،عرفت مكانتها منذ القديم  وهي استشراف لمستقبل مثمر، ،الوارفالمعمّر 

مدرسة " ومكانة أهمية للتعبير عن مدى فجاءت في هذا البيت رمزاراء في وصفها، عأفاض الش
 م دينه وعلمهجيل مثقف يدرك قيّ نشاء من أجل إ ،هائهي الجهود التي سعت لإرساوما  "الحياة

ل إلى مراتب عليا من العلم والمعرفة، و ، فيقول الشاعر بفضل انشائها تم الوصوعاداته وتقاليده
، فكان بؤرة الاهتمام الأولى التي  والإجلال التكريم بنظرة "مدرسة الحياة "إلى ينظرُ  الشاعر فهنا

تثميناً لما قدمّته مدرسة الحياة، وهذه الاخيرة   "النخلة" كانت وراء توظيف الشاعر لهذه اللفظة 
  .كان لها امتدادات وجدانية مرسّخة في خُلد الشّاعر
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� ) نئة الزعيم بعيد الفطر "قصيدة  جاءت الدوحة في) :ة حَ وْ الد"حيث يقول الشّاعر: 

 )1(إِلا وَسُقْيَاهَا فِدًى وَدِمَاءُ  ***وَالحُريِاَتُ كَدَوْحَةٍ لَنْ تَـزْدَهِي 

د اتنا لن تزول، فهنا الشاعر يجسّ يفحر  ،وارتفاعها في تشعبها لدوحةاكالحرية  الشاعر  اعتبر
  .الحريةتحقيق أجل  من بالروح والدمفالشعب الجزائري يفدي وطنه  روح الجهاد،

 "بين النخيل"أنشودة ): يلَ مِ الخَ (  �
 )2(لنسِيمِ العَلِيلْ بَـيْنَ النخِيلْ، فَـوْقَ الخَمِيلَ، وَالوَرْدُ يَمِيلْ، مَعَ ا

 ف تحت ظلالها هذا النشيد،ألّ  التي واحة القرارية الجميلةالطبيعة مع  هتفاعلالشاعر  بينَّ  
فوق الخميل لن  سقط شيئ فلو الشجر الكثف الملتف،وهو من  "لخمَِيلْ ا"فاستعمل الشاعر 

     .يسقط
� ) نئة ا(حي على الفلاح " أنشودة  من:جمع ربوة) ا بَ الرلزعيم بعيد الفطر"( 

  )3( حَي عَلَى الفَلاَحْ، في ربَُى بِلاَدِناَ المؤمنة
 أنّ وقد جاء هذا التوظيف المكاني دلالة على ما ارتفع من الأرض، وهي الربا جمع ربوة 

الفوز والنجاة، وإلى ، وأنّ جميع الأنحاء تدعو إلى صوت الحق والدّين يعلو أرجاء بلادنا المؤمنة
، والربى هو المكان الذي يدل آجلاً وهنا وسريرتنا إلى الهدى عاجلا والفوز بالجنة الإقبال بوج

على الرفعة والمكانة العالية للدّين الإسلامي في نفس كلّ فرد يعلم يقيناً أنه الدين الأوحد الذي 
  .لنا حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام  ولدنا على فطرته، وبلّغه

  "نور الكهرباء بالقرارة  !..االله أكبر " في قصيدة  قول الشاعرجاء في  :) الجنة(الجنان 
وَابَ عَدْنٍ للِْتـَقـــــــــــــــ يَةِ ؟***  وَتَـفَتَحَتْ أبَْـ  )4(ي وَزيُنَِتْ حُورُ  الْجِنَانِ لِفِتـْ
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  .136 :ص ،المرجع نفسه   )2(
  .138 :ص ،المرجع نفسه  ) 3(
  .64 :ص ،رجع سابقم، محمد صالح ناصر  ) 4(



 في الديوان جماليات المكان من خلال التقاطبات الضدية  والأبعاد :المبحث الثاني

-55      -  

 

فرحة أول أيام رمضان بعد اتبثاق نور الكهرباء في القرارة، فهو يصف الشاعر يوم      
كان مهي ن عدْ حيث إنّ لجنة ا فينت حور الجنان للتقوى وزيّ شهر تفتح فيه أبواب الجنة 

   .الذي أعده االله لعباده الصالحين بعد الموت والبعثمتواجد في السماء و 
  :في قوله" الجنة"وردت لفظة ) بالميزابية(مميش  رب" قصيدة  من خرآوفي بيت 

  )1(خْيَارْ نِدْباَباَ ــــــــــــــــــــــــــكُونَدْ لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتْ  *** نـَلَدْ ألْجنتْ ــــــــــــــــاشْ أتَْ ــــــــــــــــــــبَ 
فرمزية المكان هنا  الآباء، خيرةتكون من أن " الجنة " من بين أسباب نيله أنّ  الشاعر بينّ 

    . في الدنيا والآخرة جاءت بمثابة هدف يسعى إليه من أراد الفلاح
 " فرحة الشعب بالزعيم"  أنشودةجاء في قول الشاعر في  :أفق )الآفاق( �

 )2(وَزلَْزِلْ الكُفْرَ بِرَأْيِكَ الحَكِيمْ ***  فاَنْشُرْ عَلَى الآفاَقِ عِلْمَكَ ياَزعَِيمْ 
 ،كونيةمعتمدا عليها من الناحية المادية ال" الآفاق"لفظة  هذا البيت فيالشاعر استعمل 

نشر فخاطبه ب" بومراداس"من "الشيخ بيوض "من أجل تجسيد الأعمال التي قام ا الزعيم 
 ،بحكمتهو كانت بمثابة زرع روح جديدة،   تهالأماكن، فعود قصىأ به إلىعلمه والوصول 

 .ورأيه السديد يقضي على الكفروبحنكته، 
 )"نشيد نال الجائزة)(عربية الدراجةبال( !...ياالله خويا " أنشودة  :)قلعة الإسلام( )القلعة( �

نَا ***قـَـــــــــــــــلْعَةُ الإِسْلاَمِ ياَااللهْ عَاوَنَـنَا    )3(نَـبْنِيهَا للْـــــــــــــــــجِيلْ تَسْعَدْ أمُتـْ
ة ــــــــــــــــــــنعجاب لجإنال د الذي ــــــــفي هذا النشي" القلعة"مصطلح  اعرــــــــــــ ــــّف الشــــــــــــــــــ وظ

اعتبارها الحصن ب ،)المدرسة والمعهد ،المسجد(تعبيرا عن المشروع الثلاثي المشايخ، الأعيان و 
فالقلعة تشيد في موقع  الإسلامية،ازدهار الأمة  يساهم فيال ـــــــــــللأجي اؤهاـــــــــــــــــــفبن المنيع،

  .جبل وتكون غالبا على قمة يصعب الوصول إليه،
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 ")بالدارجة(القرارة والعين " أنشودة: جنةالأ) ان نَ لجْ (  �
 ي لَجْ ــــــاتْ  حَانْ ـــــــــــــألَْ  *** اقـْيَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـنْشَدْ فاَلس1(نَانْ ـــــــــــــــحَي(  

القيمة التي ثابة المكانة و فجاء بمة معنوية، ة نفسيّ دلالة روحيّ  ذاتمواضع  أخذرتفاع لافا 
المكان الذي يختلي فيه أثناء كتاباته، حيث وصفها هو و  ،تحتلها واحة النخيل لدى الشاعر

   :"لالالد  بنت" فيقول في قصيدةالطمأنينة والراحة النفيسة فكانت تشعره ب ،لالببنت الدّ 

ـــــــحي إذْ  بَ لْ القَ  تِ ذْ خَ أَ  ***لالِ الد  تَ ــــا بنيَ  كِ ــــْـيلَ إِ  كِ ــــْـيلَ إِ    اليبَ  تِ رْ ـ

  يالِ ــَـــس وكِ ـــــُــلسْ و يَ ، أَ اكَ وأنى ذَ  ***ادُ قَ تِ انْ  يهِ ي فِ لِ  ليسَ  كِ ـــــــــنُ سْ حُ فَ 

  )2(الِ خَ  نِ سْ حُ بِ  ودِ دُ من الخُ  ل أجَ *** هٍ ــــــــــا  بوجنَ قُ وهي ترمُ  كِ سشمْ أَ 
الراحة التي تعتريه و  ،واحة النّخيلوروعة ل ففي هذه الأبيات أراد الشاعر التغني بمدى جما

الكريم النّديم والصديق المخلص السميح  واستئناسه بمناظرها الخلابة، فكانت ،يهافعند اختلائه 
  .والمريح، فهنا تظهر العلاقة الروحية بين الشاعر وواحة النخيل

 قلب الشاعر فيقول فتخار في يحمل دلالة القيمة والرفعة والإالمكان العاليأنّ كذلك نجد 
   :"الوطن الحبيب"في قصيدة 

  يالِ ــــــالعَ ي ادِ الوَ  ةَ ـــــــجَ هْ ا ب ـَــــــــيَ  *** يــــــــــــــــــالِ ي الغَ وحِ ـر ي النِ طَ وَ  اـــــــــــــــــــــــــــــيَ 
  يالِ ـــــَـــــــي وآمــــــــــــــوحِ رُ  تَ ـــــــــــــــــْــنأَ فَ  *** يــــَـــــــمدْ أَ  كَ ـ ـــْيـــــــــــلَ ي، عَ نِ ـــْــفأَ  كَ ـــــيفِ 
  ودـــــــــــــــلُ ى الخُ و إلَ و ويصبُ هُ زْ ـيَ  ***ودـــــــــــــــــــــــــــــعُ ى الس د وافَ قَ ف ـَ! ى رَ شْ بُ 
  )3( ايَ وَ ا هَ يَ  ي وتِ جَ هْ ا مُ ــــــــــــــــــــــــــــــيَ ***  ايَ ــــــبَ صِ  كَ ــــــــــــــــــــــــــــــــيى فِ نَ المُ  تَ أنْ 

والمكانة الرفيعة في قلبه  ،الشاعر لوطنه الحبيب نلاحظ من خلال هذه الأبيات حبّ 
، فقد نبع أحلامه وآماله وأهله وخلانّهومدى افتخاره به، فله مكانة خاصة في قلبه؛ لأنه م

                                                           

  .153 :ص ،المرجع نفسه   )1(
  .37 :ص ،المرجع نفسه   )2(
  .125 :ص ،رجع سابقم، محمد صالح ناصر) 3(
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 الذي يربطه بنشأته الأولى ولادةً وطفولةاختار الشاعر الوطن للدلالة على استمرارية الحب 
وكهولةً وشيخوخةً، ولا يكون الحبّ هكذا إلا عندما يتمكن تمكّنًا شاملاً طوفانيا، يستغرق 

  .ووجدان الشّاعر فكر
المكان المرتفع  أسهمللمكان المرتفع دلالات متنوعة، فقد  نستنتج أنّ ما سبق  لفمن خلا

تفاؤلية كان من خلال تضاريسه من جهة ومن خلال الصورة البراز جمالية المإفي ) الجبل(
اعتباره المكان الطبيعي الذي ب كان التحاق الثوار بالجبال ضرورة حتمية، فقد الجزائري،للشعب 

ستطاع أن يصنع تجربة الثورة، ساند الثوار وكأن الطبيعة تقف وجها لوجه ضد قوى الشر، فقد ا
زال رمزا للثبات والوقار فاحتلت في تكانت ولا النخلة التي   :إلى أماكن أخرى مثل  ضافةبالإ

مدرسة "رى جاءت تعبير عن قصائد الشاعرة تارة مكاا الحقيقي بين أحضان الطبيعة وتارة أخ
  ".الحياة

والنفسي  الروحي الاتصال كالرفعة والمكانة، من خلالدلالات أخرى  أخذ المكان المرتفع 
   .الحبيب للوطن هئوانتما ى تأثرهمدبراز إلدى الشاعر و للشاعر 

   :ةالمنخفض اكنمالأ: ب

نفسية وفي مواضع و تاريخية و طبيعية  صورلما يحمله من  و المرتفعلقد ذكرنا سابقا المكان  
حسّية روحية معنوية التي أبرزت انتماء الشاعر وحبه لوطنه،  صور المرتفعالمكان  أخذأخرى 

  :يوان، وأخذت دلالات متعددة فمنهادورها في الدخفضة التي تعددت بنونجد الأماكن الم
  "حصار القرارة" في قصيدة حيث يقول الشاعر ):السفح ( �

لنا مقارنة على شكل  يبرز ، "الجبل" المكان المرتفعوما يقابله " فحالسّ "فالمكان المنخفض 
د لنا يجسحضور المكان بينهما، فودوره الفاعل والحيوي  لارتباطها بالمكانثنائيات ضدية 

   :، فيقول الشاعرمشهدية الأحداث
 نُ طِ وْ فمَ  لِ ***  ابَ ي الجِ فِ  ا  لاَ هَ رَ ب ـْق ـَ فرُ حْ نَ  حِ فْ في الس  ارِ ذَ في الأقْ  انِ يدَ الد  
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  )1(ارِ الغد  رِ ب جَ المتَ  رِ مناخِ  فوقَ  **** سيرُ ــــــــــــــــون رهاــــــــــــفي السفح نحفر قب
 )"بالميزابية( ربَ مميشْ " أنشودة:)البئر( �

  انَْوكِْلِينْ غَلَصرْحْ اطْغَاتْ *** ساسْ ـــــــــابة لاَ عَ ـــــــــــــلا رق
  )2(تْ دَ و يخس الفايْ مُ اوْ عَ ان ـْ***  ستيرْ بَت يَخْسْ يَـهْوَا تِ 

موضوع الأنشودة يتمحور حول كيفية تربية الابن منذ الصغر، ولذلك فإن  نلاحظ أنّ 
بمعناه الشائع وهو مكان استخراج الماء، أو أنه رمز كتمان السّر أو  الشاعر  هنا لم يوظف البئر

يكون  الذي الحقيقيليس السقوط بمعنى السقوط والهلاك والسقوط  جاءأنه مصدر الحياة، وإنما 
بل الخوض في غمار الحياة بما فيها من صعوبات وحواجز وكلّ هذا  ؛من الأعلى إلى الأسفل

   .د عضده ويصبح إنسانا ذا قيمةحتى يتسقيم عود الابن ويشت
  )"بالدارجة(العين و القرارة " في أنشودة حيث يقول الشاعر ):واحة القرارة ( �

  اعْـــــــــــــــــــــلَى الجَنْبِينْ *** نَخْلَكْ اَهْلاَلْ امْدَورْ 
  يـَــــــــــــــــــــــــــسْحَرْ العِينْ *** الخُضْرَة زاهِي يَـقْطرُ ب

  )3(ل زاَهِي نَشْوانيَـتْمَايَ 
خضرة من تخترقها  ، والتيالنخيلب المتوّجةواحة تلك ال، أخذت واحة القرارة شكل هلال

الراحة  يبعث بشعور منظرٌ الذي يشق بجماله الواحة  الهلالي الخط الناظرين، ثلاث نواحي تسرّ 
وأعجوبة بمناظر  ،متناهية من الجمال لا ، ذلك الشكل الهلالي للواحة جعلها واحةوالاسترخاء

غير الماء  قِ رُ ق ـْرَ ت ـَالبَاسِق، وبِ  هايلساحرة ببساتين نخِ  كأا جنة ،ر العيون باخضرار أرضهاسِ تأْ 
 ،"ةي يحشِ "وُ  "ةايَ ضَ "، "ةشرقي "وُ  "بْ رْ غُ ؛ الذي يعكس لونا فضيّا، ترتوي منه كل من فيهاسِن الآ

  :قائلاينشد لواحة، حيث وهي النواحي المحيطة با" ةي رِ ايْ دَ غْ "وُ  "نْ حَ اسْ "
                                                           

  .96 :ص ،رجع سابقم ،محمد صالح ناصر  )1(
  .128 :ص ،المرجع نفسه   )2(
  .152 :ص ،رجع سابقم، محمد صالح ناصر   )3(
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  دْ ــــــــــــــــــــــــيزِ ي وتْ وِ رْ ـــــــ ـــَت**** هي ضَ فَ  هْ الساقيَ ــــــــــــف
  "ةي رِ ايْ دَ غْ "وُ  "نْ حَ اسْ " ،"ةي يحشِ "وُ  "ةايَ ضَ "، "ةشرقي "وُ  "بْ رْ غُ "

  )1( .انْ نَ أجْ  لْ ة في كُ وارَ فَ 

  الأنشودةوفي بيت آخر من نفس 
 يَة ألْحَانتَـنْشَد فالس   )2(اتْحَيي لَجْنَانْ ****   اقـْ

ليبرز تفاعل الطبيعة والصوت النغمي الذي يصدره أليلُ الماء،  الجِنانونجده وظّف لفظة 
  .تحيّةً منه لكلّ نواحي الواحة القرارية

 الشاعربين العلاقة المتينة ويعد هذا المنظر الطبيعي الثقافي الفريد مثالاً استثنائياً على 
 في شكل صورة بانورامية شعرية  فنية إيصال رسالةته، فقد استطاع الشاعر بأسلوبه الفذّ ئبيو 

  .للقارئ، كأنه يرى شريطاً وثائقيا حول الواحة
  :يقول الشاعر "تدشين مدرسة الاصلاح"قصيدة في  :)الرياض(  �

  )3(ءِ وغَدًا نَـلُوذُ بِظِلها الفَيا*** اليومَ نغْرِسُ في الرياضِ شُجَيْرة ً 
شجار الأالتي اعتبرها شجرة من  ،صلاح بالقرارةيشير الشاعر إلى أهمية بناء مدرسة الإ   

 ستظلون ،ف ثمارهاقطَ التي سيُ  ةلها بالشجرة الصغير ومث  ،واحة القراريةالرياض التي تغرس في 
ع بجهود سّ ستتو  وغدا ،ناليوم ستدش  االمكان، لأهذا على أرجاء المبسوطة عند كبرها  الهضلاب

رساء دعائم الدين إتسعى إلى  ،دينية تعليمية فهي مدرسة ؛هائستتوج بنوابغها وعلماو  ،رجالها
د أهمية المدرسة سّ مكانية تجُ  جمالية ضفىأبيعيى في هذا البيت الطّ  المكان فطغيان ،العلم والمعرفةو 

يثبت أنّ ل" لروضةا"للمكان الطبيعي تصويرهاعر هنا راح بخياله من خلال الإصلاحية، فالشّ 
  . هذه المدرسة سيأتي أُكُلُها ولو بعدَ حين

                                                           

  .153 :ص ،المرجع نفسه   )1(
   .153: ص ،لمرجع نفسها   )2(
  .57 :ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر   )3(
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  "إلى شيخي بسيس قاسم بن الحاج سعيد" وفي قصيدة
  )1(جَذْلَى تَـبَسمُ عن شتيتٍ ساحرٍ **** ولقد مررتُ على الرياّضِ وكلها 

 - ه خِ شيْ  نجليْ التي رآها فرحى بعرس  ،القرارةالرياض والتي يقصد ا  يصف الشاعر
الطبيعة تحتفل بالربيع الذي أزهر  ، فقد كانتدفاروق ومحمّ  - يس قاسم بن الحاج سعيدبس

وحياة شباب القرارة، فالعرس كان عرس شِبلَيْ ذلك الأسد الذي يشهد له كل شبر من  حياته
، فهو حكاية تروي المدينة بالعطاءات الكثيرة وبالقرارات الجريئة في سبيل إعلاء كلمة الحق

لتضحيات التي يصنعها رجال القرارة فكراً وثورة وحضارةً، ونجده هنا يمُكَّن للفظة العطاءات وا
لاختبار ما يناسب تقوية المعنى الذي يرمي الشاعر إلى التعبير عنه حضوراً كنائياً يدفعه  الرياض

  .وإيصاله للمتلقّي
  :يستحضر الرياض في قوله "الوطن الحبيب" وفي قصيدة

  ، ماءٌ يَسيلُ بينَ الوُرودِ روضٌ جميلٌ، جو عليلٌ 
  )2(بين الرياض والنخيل أحلامي وآمالي

ياض يتطلب إحساسا بالجمال والعاطفة الذي ينم عن إنّ الاختيار اللفظي لكلمة الرّ 
بين  وأحلامهه اعر آمالَ سّد ما تعطيه الطبيعة من مشاعر، فقد رسم الشّ التي تجُ و إبداعية الشاعر، 

تبعث الراحة والاطمئنان في نفسيته، فكانت ملهمته في التدوين  التي أحضان واحة زقرير،
الوطن " والقراءة، وقد كان أول نشيد له وهو طالب في السنة الثانية بمعهد الحياة موسوم بــ 

  ".الحبيب 
  :جاء قول الشاعر في البيت التالي "مرحبا بالعيد"وفي أنشودة 

تَسِم يا رَوْضُ في دَلاَل   )3(ا عِيدُ باِلجَمَالْ وانْـتَشِ يَ ****ابْـ
                                                           

  .75 :ص ،المرجع نفسه   )1(
  .125 :ص ،مرجع سابق ،محمد صالح ناصر )2(
  .129 :ص ،المرجع نفسه  )3(
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رسم مظاهر تالتي ، ةلعيد العميقاعاني م معبرّا عن م الشاعر قصيدتها وعيد الفطر نظّ نً تزامُ 
رسم  ليخبره بأن قدومه ه،تفيخاطب العيد وكأنه شخص يستمع إلى قصيد السعادة والفرح،

  . على أرجاء مدينة القرارة بسمة السعادة
  :اعرقول الشّ ي "...!الجيل الجديد" :تحت عنواننشودة أتدشين مدرسة الحياة نظم وفي 

رَ الصفَات  بَتَنِي فيه قومٌ كِرَام**** ومن روضِهِ حُزْتُ خيـْ   )1( وأنْـ
، والأجمل أن الشاعر محمد صالح ناصر لم ينس الاعتراف بالجميل لأهل العلم جميل إنّ   

 شيوخِ  على يد أفضلِ  ذَ مَ لْ ت ـَنال أحسن الصّفات، وت ـَمي مدرسة الحياة، فمنها فضل معلّ 
وض الذي يشمل مختلف الأزهار والأشجار اها بالر ي ا إِ فً اعر ذكر المدرسة واصِ المدرسة، فالشّ 

التي أنارت دربه، وساعدت على  والنباتات، كذلك هو شأن مدرسة الحياة ففيها مختلف العلوم
    .  طالب فيها بناء شخصية كلّ 

  :)واديال(�
 بكير بن مسعود نّ الحاج مسعودأمسعود بوادي ميزاب، وليس سراًّ  ارتبط اسم آل الحاج

ا؛ كمساعدة  قامالتي لأعمال الخيرية والإنسانية وذلك ل ،وادي ميزابفي  قد بنى سمعة عظيمة
أقربائه في إكمال نصف دينهم، فكان هذا الارتباط المكاني بوادي ميزاب لإبراز مكانة آل 

  )2( "عرس آل الحاج مسعود"في قصيدة  :عرحيث يقول الشا .الحاج مسعود
  سَمَوْا بالوَادِي) آلُ مَسْعُودٍ (إذْ **** جميعِها )للحياة(والعرسُ عرُس 

  ")انتخاب البلديات(صلاح إبشراك  يا "و في قصيدة 
  )3( هو الجوالُ يُحيِي كل وادي****هو المغوارُ والبطلُ المفدى

                                                           

  .156: المرجع نفسه، ص  )1(
  .67: مرجع سابق، ص ،محمد صالح ناصر)2(
  .73: المرجع نفسه، ص) 3(
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صلاحية ي حظيت به الحركة الإالمكسب الذ عن ليعبرّ " الوادي " وظف الشاعر لفظة 
بعد  ،"حمودة بابا بن حمودة بن ون"د السيّ  وتعيين عند انتخاب أعضاء البلديةوادي ميزاب، ب

وكان  ،الاستعمارالذي كان يعينهم " الباشاغوات"و"القياد" داري قائما علىما كان النظام الإ
 في الوادي، فقد ذاع صيته وزانت سيرته ب،شعلة أنارت وادي ميزا " حمودة بابا بن حمودة"

  .في العملوتفانيه عليا ال تهمتازة وخبر الم تهعرفوذلك لم
  :يقول الشاعر  "الوطن الحبيب "  أنشودةوفي 

ياَ بَـهْجَةَ الوَادِي العَالِي**** يا وطنََي الروحي الغَالى
)1(  

فيه، فهو من أجمل الأماكن الذّي ترعرع  استهل الشاعر أنشودته مخاطباً وطنه الغالي،
بكلّ ما فيه؛ أراضيه، وسمائه، وتراثه، فهو جة وادي ميزاب، الذّي أراد من خلاله أن يبينّ أنّ 

، وأنّ هذا الحبّ لا يختلف هذا التشاكل اللفظي بين الوطن والوادي إنما يعبرّ عن حبّه لهما
خطى الأماكن كلّها، فالمكان جماله يت كما أنّ يسكن القلب والروح،  بل هو  فيهما اثنان،

  .الجيّاشة في حب الوطن اعرأعطى دلالة جمالية  تعبرّ عن مشاعر الشّ " الوادي"الطبيعي
  "صلاح والكرمعرس الإ" في قصيدة حيث يقول الشاعر ):سد وادي زقرير(  �

ياَرَ تُجِبْكُم رُقاتُ بعضُ هِبَاتهِِ **** إن تجهلوهُ سَلُوا الددُ والط2(فالس(  
الواحات والبساتين  كلّ ف ،اهاتالاتجّ  تتفرع في كلّ  فيه مياه باطنيةع تتجمّ ن مكا دالسّ ف

لا ليبينّ لنا أنه مكان هنا  لسدّ لف الشاعر يوظفت ،سقى من خلال هذه السدودتُ  التي تمر ا
مسعود بكير بن الحاج "التي قدّمها بات الهِ  على اً شاهد ليكونتتجمع فيه المياه فحسب، بل 

فالمنافع التي تعود على واحة وادي زقرير بفضل الأعمال التي قامت ا شخصية ترى ، "دمسعو 
  .في العطاء عطر يخرج من شجرة حبّ الوطن والمنفعة للغير

                                                           

  .125 :ص ،المرجع نفسه   )1(
  .42 :ص ،مرجع سابق ،محمد صالح ناصر  )2(



 في الديوان جماليات المكان من خلال التقاطبات الضدية  والأبعاد :المبحث الثاني

-63      -  

 

  "تهنئة الزعيم بعيد الفطر" في قصيدة اعريقول الشّ  ):البحر ( �
  )1(وعلى الخصوم يهيجُ فهو قَضَاءُ ****   كالبحر ينثر للحبيب جواهرًا

ارتبطت صورة البحر هنا بصورة مشاة لكل عمل فيه خير وفلاح من جهة ولما فيه من 
فالبحر يشبه الصحراء في امتدادها وفي غموضها،  فالبحر بجانبه جهة أخرى،   غضب من

ف من خيرات وثروات حيوانية ومعدنية، حيث وظّ  فيهيجابية، لما لبي فهو لا يخلوا من الإالسّ 
الزعيم الشيخ "مه ا قدّ بم ،"كالبحر ينثر للحبيب جواهرا"التشبيهية في قوله  الشاعر هذه الصورة

ففي هذا  ،ضله انتشر تفسير القرآن في الآفاقففب ،مةمن خلال دروسه القيّ  ،)"رحمه االله(بيوض 
من عيم من علم وما يقابلها صورتين متنافرتين فالأولى لما قدمه الزّ  ربط الشاعر بينالبيت 

  فيصبح، البحر عند هيجانه حالةفتصل درجة غضبه ك ،المستعمرفي وجه وصارمة مواقف جريئة 
 دلالة عنهنا في اضطرابه فجاء البحر  ،في سبيل وطنه ووطنيتهكالبحر المضطرب الهائج 

  .لمن أراد المساس بالوطن الشديد الغضب
  "عَلَمِي" أنشودةفي  يقول الشاعر :ةجمع حفر ): رْ فَ الحُ (  �

  يَـهْتـَزُ الاسْتِعْمَارُ مِنْ خَوْفِ وَذُل **** مَعَ النسِيمِ على الجَبَلْ  فإذا اهْتـَزَزْتَ 
 نْتَهُ دَرْسًــــــــــــــــــــا أَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعْـــــــــــــــــــــر الحُفَــــــــــــــرْ **** لق هَـــــــــــــوَى إلى قَـ   )2(فَـ

للدّلالة على الذلّ والإهانة ، اأجوف امكان باعتبارها" قعر الحفر"شاعر لفظة استعمل ال
كراء التي كان يتلاقاّها المستعمر من قبل ااهدين، فكان كيان المستعمر يهتزّ  عند الهزيمة النّ 

 كلّما رأى راية الوطن مرفرفة في أعالي الجبال، فلا التضاريس ساعدته ولا عزيمة ااهدين مكّنته
  .قوطمن إنزالها، فقد وفّق الشاعر في توظيف الحفر الدالة على الهزيمة والسّ 

  :" حصار القرارة" في قصيدة  يقول الشاعر ):القرارة ( �

                                                           

  .112 :ص ،المرجع نفسه   )1(
  .167 :ص ،مرجع سابق ،محمد صالح ناصر )2(
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  رارِ ـــــــــــــــــــــوالأحْ  الِ ـــــــطالأبْ  رارةَ ــــبق*** اررَ الأشْ  ةَ ابَ صَ عِ  ريدُ ــــــــاذا تُ ـــــــــــــــم          
  ارِ ـــــــــ ـــَصم بحِ هُ سَ بأْ  نُ وهِ ، تُ مِ غْ ر بال***  مــــــهُ وق ـُسُ لين  تَ سِ تبْ المسْ  لِ ز بالعُ         

  )1(ارِ ــــــــــــــــــة الفج ارَ ــــــوا بإغَ عُ و رُ  إذْ *** مهِ الِ ا إلى أعمَ وْ دَ ــــــــــــــــاء غَ ريَ بْ بالأَ             
  :يقوليدة من نفس القص  وفي أبيات أخرى
  ارِ ــــــــــالن  ولَ حَ  ومُ حُ يَ  اشِ رَ ــــــ ـــَمثل الف ***م ـــــــإي وربك إنك! نفتش : قالوا              
  ؟!ار و ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــُالث ةَ ارَ رَ ـــــــــــــــــــــون قشُ ت أتفَ *** ثائرين، عميتم ! نفتش : الواـــــــــق                

  )2(يارِ الض  يسُ سِ الخَ  بُ ئْ ها الذّ يدُ يصِ  لِ  ***هو اة في السّ شَ  أحسبتم الثوارَ                    
 المكان هنا تحول إلى مكان اضطهاد وتعسّف وتفتيش في حق العُزّل، فكان هدف  إن

م، وهذا والذين لم يستطيعوا الوصول إليه ،المستعمر الانتقام من الثوار القاطنين في الجبال
مستحيل، لذلك قاموا بتلك الأعمال الشّنيعة ضد العُزّل من رجال ونساء وأطفال فسرقوا وبوا 

في تلك الحقبة عاش الم كانت تعبيرا عن الواقع  الشّاعرهذه الأبيات التي نظمها واغتصبوا، و 
  . الزمنية

إيه "في قصيدة ونجد كذلك في أبيات أخرى، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار 
  )3( :قوله" !)..ديقول(يا

  اعْ رَ ، وصِ اء ودموعَ مَ بدِ *** اعْ يَ جِ  اكينَ م من مسَ كم أبدتُ 
  باعْ ا وسِ ئابً م ذِ تُ رْ وتجبـ *** وبقاعْ  م من سهولٍ تُ بْ كم نهَ 

 ؛فتذكير الشّاعر ديقول بالأعمال الشّنيعة التي قام ا المستعمر بعد إعلان وقف النار
إنسانية بالدرجة الأولى، وأنه رغم كلّ ما فعلتَ أصبحْتَ  بأا أعمال لا هي أخلاقية ولا

  .خافضَ الرأسِ طالبَ الغفرانِ 
                                                           

  .93 :ص ،المرجع نفسه  )1(
   .93: ص، المرجع نفسه) 2(

  .118: ، ص، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)3(
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 ،أعزلا افمن خلال ما سبق نجد أن المكان المنخفض أخذ دلالات سلبية باعتباره مكان 
  .لاقة بين المكان العالي والمنخفضالع إلاّ أن هناكلا يستطيع الوقوف في وجه المستعمر، 

، السدالسفح، ( الطبيعي بين ما هو منخفض المكان ظهر لنا جليا أثر يسبق ومماّ 
 ، عنها الشاعر بصور مختلفةالتي عبرّ  )الجبال، النخيل، الخميل، القلعة( ومرتفع، )الوادي، البحر

 ره مع سحر الطبيعة أضفى إليهابتفاعله وتأثّ  تختلف باختلاف دلالتها المكانية، فالشاعر
ئع منها سياسية إجتماعية،  عن وقافعبرّ  ،علمه بأسرار الحياة وتجلياال وذلك ،جديدة دلالات

جمالية المكان الطبيعي كما أنّ ،  المعاش الخاصة ومن واقعه ، تنبع من تجربته ، تاريخية، دينيةثقافية
 - طبيعية الناظر الم هذهف، بالواحة القراريةارتباطا وثيقاً  ترتبط "محمد صالح ناصر"عند الشاعر

ت عن عبرّ  فـي ذاكرته ةخرس ـّم -، التي صورها الشـاعرورائحة عبق الزهوروأشجار،  نخيل من
  . فاعله بين أحضان هذه الطبيعة الخلابة، وتووطنيته ،هئانتما

، بمشرط الحضور المكاني فيه، ناصر بعد هذا التطواف العملي في ديوان محمد صالح
لوب راقي ورؤية واضحة، كلّ هذا مبعثه نستخلص أنّ الشاعر كان متأنقّا بحسّ مرهف وأس

حسن الاختيار المكاني وحسن التوظيف، فضلا على الدلالة العميقة التي سطرّ على منوالها 
انتقالات الشّاعر المكانية تماشيّاً وحركية الواقع المعاش، عبر تناثرات فكانت  اختياراته اللفظية،

  .وجدانية لهذه الأمكنة

  :الحضرو  الباديةثنائية  :المطلب الثالث

مكنة الأ ، فهذه) والحضرالبادية (ثنائيتي  ،التي تميّز المكانالضدية  التقاطبات بينإنّ من  
ا، باختلافها ئنقد تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتاريخنا وماضينا وحاضرنا وانتما

مع هذه " الح ناصرمحمد ص"مدى تفاعل الشاعر   يدركن في قصائد الديوان والمتمعّ ا، دهوتعدّ 
  :فنجد .الأمكنة

  :البادية - أ
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ا خاص  صدى للباديةفكان  "وحي الضمير في واحة زقرير"في ديوان  نةمكالأ دتتعدّ 
 صوتو  ،الحركة ففيه تقلّ  ؛من ناحية الاكتظاظ السكاني ضرعكس الح فالبادية ،لدى الشاعر

قصائد محمد في  فقد تجلّت البادية طبيعته بالهواء النقي، يزبالإضافة إلى تم ،المصانع والسيارات
الإنسان راحته و تنفسه الطبيعي بحيث الهواء النقي و  يجدفيه ف ،بشكل واضح صالح ناصر

 :نجد الباديةأماكن  ، ومنالصافي

 : الشاعر يقول "بين النخيل " ففي أنشودة ) :واحةال( �
  بين النخيل، فوق الجميل، والورد يميل، مع النسيم العليل

  عة ، زاهية بديعةحيث الطبي
  فالورد يبتسم ، يبتسم، والطير رنم، رنم

 )1(والماء يهدي الخرير، بين النخيل 
  :وفي أبيات أخرى

  ، ورقة الماء الزلالبين السنابل والكروم
  يحي أديب شارد، لا يشتهي غير الخيال
  )2(روح تفتح للطبيعة ، للطلاقة ، للجمال

بعيدا عن ضوضاء  ع طبيعة الواحة القرارية الخلابة،ا وواصفا ومتفاعلا ماعر معبرّ الشّ فجاء 
طبيعة الواحة  بفالشاعر تغنىّ  ،جزء لا يتجزأ من حياته  فهي ،فيهادى ارتياحه مبينّا م المدينة،

الجمال في  إظهار  ، فالعلاقة بينهما علاقة وطيدة، فكانت الواحة ملهمتهبخيرااالقرارية و 
  .اتهبداعي في كتابالإ
  :"حصار القرارة" قصيدة في  في قوله): ـــــــــــــــــــــــــــــــةالقريــــ(  �

  والأنصارِ  رارِ ــــــــــــالأح ةَ فرقَ ****   نَ مَ كْ مَ  دونَ رى يجِ وا في القُ ظن  اءُ نَ ب ـَجُ 
  )1( ؟ارِ البت  قبضةِ  تفلتوا منْ  أنْ ****  مكُ نَ و رُ ذَ وا فهل يَ انُ رى كَ في القُ  بْ هَ 

                                                           

  .136 :، ص، مرجع سابقمحمد صالح ناصر) 1(

  .137 :، صهالمرجع نفس) 2(
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معظم يقدّمها  متمثلة في تلك المساعدات التي كانالأولى الصورة  ؛بصورتينالقرية جاءت 
لا يستطيع الوقوف في وجه المكان الأعزل الذي ذلك  متمثلة في ةالصورة الثانيلثوار، لسكاا 

في حق أهل القرية، المرتكبة الأعمال الشنيعة  مختلفالمستعمر عليها ط والتي سلّ  المستعمر،
 الذين تربعوا على عرش الجبال، ،التغلب على الثوار على عدم قدرمفكانوا ثائرين غاضبين ل

على  تدلّ  ،جمالية روحية لقرية أعطتانلاحظ أن ل، فزّ طوا جبروم على أهل القرية العُ فسلّ 
، فالاستعمار الفرنسي لن يستطيع الفتك بجسد واحد وقلب لاستسلامروح المقاومة وعدم ا

  . واحد
 )2("السلام ود جن"  قصيدة):  المداشر( �

   تُـؤَيّدُنا الملائكةُ الكِرَامُ **** وسُدْناَ في المداشِرِ والصحَارَى 
د الشاعر الأماكن الواقعية التي لجأ إليها جنود السلام، فالمداشر اعتبرت في القديم حدّ 

قع و هي مكان أقل من القرية تفي تلك الفترة،  ارلثوّ ل ملجأً  تأصل المدينة قبل الانتقال، فكان
دلالات تدل  لما فيها وظفها الشاعر قدو  ،ا في الريف أو الجبلتأتي عادة إمّ  ،في منطقة نائية

للمداشر دور في إنجاح الثورة من خلال الدّعم المقدم للمجاهدين، فقد كانت المداشر  أن على
  .ئهم، وكتم أسرارهممكان لاختبا تستقبل وفود ااهدين في كلّ الأوقات، فهي

 " بُشراك يا إصلاح"  قصيدةيقول الشّاعر في  :)البوادي(  �

فَرُ في البوادِي*** يصولُ الذّئبُ في البلدانِ مكْرًا    )3( إذا نام الغَضَنـْ

له  الذي يسهر على حماية وطنه، فإنّ كلّ من سوّلت الأسدب الرجل المصلحه الشاعر شبّ 
من  جزءٌ البوادي و  راسة البادية،لاد، لن ينال شيئا إلا إذا غفل الأسد عن حفي البنفسه فسادًا 
  .الذي يمتدّ فيها وادي ميزاب حراوية،الأراضي الصّ 

 رصد حياةً من خلالها ن ،في الديوانكانت بارزة الأمكنة الريفية  نستخلص مما سبق أن 
 ،في العطاءات الشعرية لدى الشاعر، فالواحة مكان الألفة والراحة النفسيةل مثّ تت ،طبيعية ةً واقعيّ 

                                                                                                                                                                          

  .94 :ص ،المرجع نفسه  )1(
  .114 :ص ،المرجع نفسه ) 2(
  . 72 :ص ،رجع سابقم، محمد صالح ناصر)3(
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تعكس لنا الطابع الثوري، والذي تجسد الأماكن الريفية كالمداشر والقرى التي  تلك إلىضافة إ
اختراقات العدو غير المبررة ضد الشعب الجزائري، وفي التضحيات البطولية لسكّان المداشر  في

    .التي لعبت دوراً كبيرا، وكانت بمثابة النبض الذي تحيا به الثورة التحريرية
 :حضرال - ب

كوا وجهًا حضارياًّ حديثاً، وع المكاني للمدن في الديوان أخذ دلالات مختلفة،  إنّ التن
  .من حيث رابط العلاقات الإنسانية الباديةتختلف عن 

  :مدينة الشاعريذكر ف 
  )الجزائر العاصمة( الجزائر  �

نجده في حالة شعورية كئيبة بسبب فراقه عن خطيبته التي سافرت  الجزائر لمدينةعند ذكره 
  :في خواطره فيقول تولد لديه الشعور بالاغتراب والعزلة مماّ ،لى الجزائر العاصمةإ

  ...لشاعرِ  ي، عاجباتٍ ب لحُ  نَ أْ زَ هَ ****  ادْمُعي من ى ضاحكاتٍ نَ يَسِرْن الهُوَي ـْ
  )1( يطاً في ديار الجزائرِ تنامُ غطِ ****   اهراً لضجيعةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــا سكئيبً   بيتُ يَ ...
المدينة أصبحت تروي قصص الفرح نلاحظ أن  قصائد الديوانفي  وعند التمعّن 

والثانية  ،ليعبرّ عن فرحتين؛ الأولى فرحة العيد  نورالمن تلك العتمة إلى  فقد انتقلوالسرور، 
صبح ، فأ)رحمة االله عليه( "بيوض"ريين الجزائريين الشيخ فرحة الشاعر باجتماعه بأكبر المفسّ 

   :، مماّ ولّد لديه شعور الفرحة والفخر والاعتزاز، فيقول في هذه المناسبةالجزائريعمّ البياض 
  )2(البيضاء  وتنوّرَتْ ببياضِه****   قد أزاحَ ليلَ الظالمين ضياؤُهُ 

مرة أخرى يكون له الفضل في إدخال أيقونة مدينة القرارة " بيوض"وها هو الشّيخ 
دت إليه في الجزائر سنِ ابي، حينما زفّ إليهم خبر  المهام التي أُ البهجة على اتمع القراري والمز 

                                                           

  .59: ، صرجع سابقم، محمد صالح ناصر)1(

  .110: ، صالمرجع نفسه) 2(
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، الشّاعر في حالة إبداع شعري من خلال التوظيف المكانيالعاصمة، وهذه الفرحة وضعت 
  :فيقول

  )1(بالشّعبِ نابضةً نَشْوَى منَ الطربِ **** هذي جزائرُناَ، حيتْكَ هاتفةً 
 : )القرارة(  �

قصائده؛ كي يراها ماثلة بين عينه  في جلّ  ،مكان القرارةذكر دة فالشاعر يلّح في إعا
   :فيقول وطنه، بمكتنزاا الوجدانية؛ وكأن حضورها يؤكد وجوده ويصل ذاكرته بذاكرة

  )2(رارِ الأبطالِ والأحْ  بقرارةِ ****  رارِ عصابةُ الأشْ  ريدُ اذا تُ ـــــــــــــم
، وهذه المدينة لا تقلّ أهمية عن أيّ مدينة يبدع الشاعر مرة أخرى في استحضار الأمكنةو 

" عيسى"عرس الشيخ محمد علي وبوزيان " أخرى في الجزائر، ليذكرها في أنشودة بعنوان 
  :وهي مدينة...) الليلة الليلة(

 )3( :فينشد قائلاً ، )بريان ريان( �
  شِ أمِيرْ في العر ) عِيسى(طَربَِتْ لعُرْس****عروسٌ في حِلًى ونوُر ) ريانُ ( هذِي 

تتشابه في العموم مع مدينة القرارة في العادات والتقاليد، فشبّهها ) رياّن(  انبريّ  إنّ مدينة
  .بعرس ابن أحد أبرز الشخصيات في المنطقة الشاعر بالعروس في أى حلّتها محتفلةً 

 :)باب الواد( �
ختيار المكاني ، فهذا الا"باب الواد"وهي مدينة  ذكر الشاعر مكانا يمثل عمقا تاريخيا

 للأقدام اانيسكّ  اباب الواد عبارة عن تجمع ة؛ لأنّ فرضته مسألة تاريخية راسخة في وجدان الأمّ 
الجزائر  في  الإقليم الفرنسي آنذاك المتشددين المقيمين في -في الجزائر العاصمة-   )4(،السوداء

                                                           

  .115: ، صالمرجع نفسه) 1(

  .93 :ص، المرجع نفسه )2(

  158 :ص، رجع نفسهم، محمد صالح ناصر)3(

  - 1830(لمستوطنين الأوروبيين الذين عاشوا أو ولدوا في الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي ا: دام السوداءالأق )4(
  بنحو مليون نسمة، وتنحدر أغلبيتهم من أصول إيطالية أو إسبانية أو مالطية  1960وقُدّر عددهم سنة ، )1962
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مارس  19في  )شارل ديجول( الذين عارضوا وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي
وقوات جبهة التحرير الوطني، التي تقاتل من أجل الحصول  القوات الفرنسية بين 1962

منطقة  الوادباب  وقررت منظمة الجيش السّري التمسك بمعقلها في ، استقلال الجزائر على
  :يقول )"وقف اطلاق النار( !)..ديقول(يا : ففي قصيدة  بالقوة، لاتفاقيات إيفيان للتصدي

  ثْ في كلّ مِيلْ ل أو حرّق وعِ قت ****  يلْ سِ كِ  إذْ ماجَ ) بِ الوادِ لبا(قل 
  )1( لْ يْ تْ جيلٌ غدا ينبُتُ جَ مُ ــــــــي ****يْلْ ــــــــكَ   دونَ حصداً  واحَ د الأرْ صُ ــــواح

انتشر بين العُرب والعجم، ابتهاجا بمولد خير المرسلين  نوراً في قصائده اعر وقد أبرز الشّ 
بين ثناياه  "محمد صالح ناصر"شعر  ضمّ ف صلاة والسلام، إنه محمد بن عبد االله،عليه أفضل ال

ل، فانتقل نور ميلاد رسولنا الحبيب صلّى االله عليه وسلّم وصل من الكثير من مواطن الجما
 .مكّة إلى الصين احتفالا به عليه صلوات ربي

صلى  "بيلاد النّ مي"أنشودة في )مكة ، الصين(فيوظف الشاعر مكانين هاميّن هما   �
 :، فيقولاالله عليه وسلم

  مَلَكْتَ الثـقَلَيْن**** فَـتَحْتَ الخَافِقَيْن
  )2(مِنْ مَكة حتى الصينْ 

                                                                                                                                                                          

  ، 1948بالمائة حسب إحصائية أعدت في عام  11وحتى من أوروبا الشرقية، ولا يشكل الفرنسيون منهم سوى 
  ، 1830إلى لون أحذية الجنود الفرنسيين الذين دخلوا الجزائر للمرة الأولى عام “ الأقدام السوداء”وترجع تسمية 

  والتي كانت سوداء، لكن البعض يربط هذا الاسم بالمزارعين من المستوطنين الذين كانوا يعصرون العنب بأقدام حافية 
  .2020-08- 25 :، عن موقع ويكيبيديا، يومج العصير والخمورلإنتا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7

.5_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1#%D9%8 .  
  .120 :ص، ، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)1( 

  .148 :ص، المرجع نفسه) 2( 
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وقد اجتمع المغرب العربي  ،مفاخراً بذكرى الاستقلالفي إحدى قصائده ر الشاعنتقل وا
يمة استقلال شعبها، لأا ، فهذه الشعوب تدرك قالجزائر ستقلالد احتى الأطلسي محتفلين بعي

  :)عيد الاستقلال( فرحة التحرير ، ذاكراً في أنشودة كانت أسيرة الاستعمار الخارجي

 :قائلا) الأطلسي(و )والخليج العربيالمغرب (  �
  )1(فسَرَى البِشْرُ لِكُل العَرَبِ ****صيحةُ التكبيرِ هزتْ مغربِي

  :وفي بيت آخر من نفس القصيدة
  )2(قبَسُ من نورِ ربي الأقدَسِ ****رْبِ حتى الأطلسِ من خليجِ العُ 

عن  فالشاعر عبرّ  ،مدن المغرب بشرقها وغرا وشمالها وجنوا شمل المغرب العربي كلّ فقد 
البلدان  كلّ إلى  كبير التي وصل صداها ، فعلت صيحات التّ هتافات وفرحة الشعب الجزائري

بين التضامن والتعاون  وعلاقةبط الأخوية التي تجمعهم، العربية عامة والمغربية خاصة بدافع الروا
  .العرب من أجل القضية الجزائريةليبرز مدى تلاحم  ،"المغرب العربي"دول 

إلى كلّ شعوب القضية الجزائرية  صدى  مدى وصولبينّ يأبرز الشاعر هذه الأمكنة لو 
  .باعتبارها قضية رأي عام وليست قضية شعب جزائري فقطالعالم، 

محمد " الشاعربين علاقة هناك   أنّ  ،المختارات التي انتقيناها من الديوان من نتجنست
فلا يمكن تصور حياة الشاعر بمعزل عن هذه الأمكنة، وأنه  ،"الواحة لقرارية " و" صالح ناصر

 ،المميز الشعريّ أسلوبه  الواسع، أظهر من خلاله اتخذ من  المكان الجغرافي نقطته الأولى لخياله
أماكن المدن ، بالإضافة إلى جماليّ  فنيّ وبشكل تطاع تصويرها ونقلها للمتلقي بصور متعددة فاس

في بناء النص  كان لها دورا )والمغرب العربي والأطلس مدن الخليج العربي ،الجزائر، باب الواد(
شف عن الحضور االاختيار كحيث وظفها الشاعر  بدقة وببراعة، فكان هذا  الشعري،

                                                           

  .164 :ص، المرجع نفسه )1( 

  . 164: ص، المرجع نفسه )2( 
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أدى إلى تعدد  ممامتعددة ومتنوعة الأمكنة فجاءت ، لجمالي في بنية القصيدةالإبداعي ا
  .اليا للمكان في جل قصائد الديوانمعانيها، فهذا ما أضفى طابعا جم

  : لأبعاد والدلالاتيف المكاني لالتوظ: رابعالمطلب ال

جهه الآخر ه في كل شعره، لأنه و حياته، بل مسيطر عليالشاعر و  مخيلةإن المكان موجود في 
عيات متعددة حسب قد تأسست رؤيته على خلفيات ومرجو  وتاريخه للماضي والحاضر،

ل معه الشعراء ضروريات المرحلة، فالمكان قبل أن يتعامالسياق النصي، وخصوصية التجربة، و 
بحد ذاته الركيزة  على أنه فضاء نصي وطريقة شكلية لإضفاء دلالات على النص، لأنه

  .و تختلف أبعاد المكان و دلالته حسب تعددها لدى الشاعر  عليهاالأساسية التي بني

  :البعد النفسي •

اجتماعية، فنجد هذا مثملاً في ، و فجل قصائد الشاعر تحفل بأمكنة تحمل أبعاداً نفسيةً     
فمقصود الشاعر ليس عنيزة حبيبة إمرؤ القيس، وإنما هي عنيزة جميلة " رثاء عنيزة "قصيدته 

نح الحليب له ولأفراد عائلته،  فأثر ذلك في قلبه، مما جعله يكتب قصيدته سوداء ببياض تم
  المتعددة الأمكنة التي تصور ما يختلج في أعماق نفسه فيقول

  وقدْ رقَدَ الأسَىْ وسْط الجَــــــنَانِ ***  تَـركَْــــــــــتُكِ تَـرْتـــــدينَ التـرْبَ لَحْدًا

  وعيـــــــــــــنُ االلهِ تـــرَعـــــــى كُــــــل فانِي*** وكَنتِ وحيدةً في القَفْرِ، حاشا

             حَـــــــــــي 1( يـــــــــدِبّ على الـــــــــبسيطةِ للعَيـَــانِ  *** وآيـــــــــــــــــة ربـّــــــنِا في كـــــــل(  

لمكان، من خلال توظيف توضح جمالية ا) اللحد، الجنان، القفر( فكل من هذه الأمكنة 
 .الشاعر لها، حتى وإن كانت تحمل طابعاً مأساوياً 

  
                                                           

   .50 :ص ،، مرجع سابقمحمد صالح ناصر)1(
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  :الاجتماعيالبعد  •

أما من الناحية الاجتماعية فقد اهتم الشاعر بأمكنة متنوعة تعبر عن واقعه، فنجد 
قد حفلت بأمكنة ذات دلالات عميقة، وظفها " تجارتنا في التل" شاعرنا مثلا في قصيدته 

  )1( :عنى كل حرف لهذا المكان فيقولبجمالية تبرز م

ــلْ )2( لاَنْ إيـــــــزُوراَنٌ أُوغْـــــــ    رَوتـــــــنْ اسْـــــتـَــــــرْوا نـْلـَــحْــــــــلاَلْ ***  الــــتـــــــــــــــ

الذي يعني مدن الشمال، ويقابله عند الميزابيين مصطلح أغلان كما ورد " التل"فمصطلح 
 هو مكان للعصاة و ارمين،" فالتل"بالعامبة العربية، " لبلاد"لبيت السابق، أو ما يعرف بــــفي ا

  و هو كذلك مكان للتجارة، وكسب الرزق، ومكان لتربية الأبناء على تحمل المسؤولية،

فالشاعر من خلال هذه القصيدة ينبه أرباب المال . بعيدا عن أهلهم لتكوين شخصيتهم
صديقا لا عدوا للعمال الصغار، وبأن لا " التل"رات بأن يجعلوا هذا المكان و أصحاب التجا

يكون فضاءا يلتهمهم ويقضي على أخلاقهم، والتمسك بالدين الحنيف لأنه المنجي في وقت  
، ولذلك "التل" وقل أن تجد مزابيا لم يعمل في صغره في التجارة في مدن الشمال  .الضيق

لشاعر المزابي دلالة عميقة لا نجدها عند الشاعر غير المزابي فيقول يكتسب هذا المصطلح لدى ا
  :في أبيات بلهجة عامية قريبة من الفصحى 

  تِجارتـْنَا راَهِي ابْلاَ سَاسْ  ***  شُوفُوا و اْتفَكرُوا مْلِيحْ يا ناسْ 

رَا والِميزَا  *** عَصْرَ الصارُوخْ و الهيدْرُوجَانْ          نْ وَاحْنَا مَعَ الِمتـْ

                                                           

   .151 :ص ،المرجع نفسه) 1(

  ، و أكثر ما يستعمله المزابي حينما يكون مغتربا بعيدا عن موطنه "وادي مزاب " يعني  لفظ أمازيغي، :أغلان) 2(
   ، نشر وزارة الأوقاف »معجم مصطلحات الاباضية«للدلالة عن شوقه وتعلقه بمسقط رأسه، مجموعة من المؤلفين   
  .37:، ص1، ج2006، 1والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط  
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ــربيِـَـة ***  الغـُــــــرْبـَـــــــــــةْ وَاِلــمـــيـِـــزيـِــــــــريـّـــــةَ         يـــــــــنْ والتــــــ تْ الدوَقَـل  

  )1(لاَ صَنعه يجيْبْ وَلاَ مَهْنَة *** سَبْــــــــــــعْ اَسْنِيــــــنْ فـاَلكُــوزيِـنـَــــــــــــــة       

هيا "، التي كتبت باللهجة العامية ومعنى العنوان "يااالله خويا"كذلك أنشودة ونجد  
المسجد، المدرسة،  (، التي تمثلت في الدعوة للتبرع والإحسان لإنجاز المشروع الثلاثي "ياأخي
، فالشاعر يعتبرها أمكنة مقدسة، إذ حث على تشييدها فكل مكان من هذه الأمكنة )المعهد

  :لما تحمله من معنى فيقول" بقلعة الإسلام" وتربوي وحضاري ثانيا، فقد سماها له بعد ديني أولا

                                                           

  .149:  م ن، ص )1( 
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  هَذا باَبْ الخيرْ مَفْتُوحْ لَكْ باَلْجُودْ ***  يا ســــاعِي للَْخِيـــــــــرْ ما تَشْقَى لبَْعِيدْ 

نَى لَكْ قْصُـــــ ***  عَـــــــاوَنْ بحَجْـرَه في قَصْـرَ الحَيـَــــــاةْ   ـورْ في دَارْ الجَنــــاتْ تُـبـْ

  أَجرْ وْخِيـــرْ وْربَـــــحْ تـْلقَى وْحَسَنـَـــاتْ  *** فَخْرْ وذِكْر امْليحْ يبقَى لَكْ فالناسْ 

نـَــــــا لْعَة الإسْــــــلام ياَ االله عَــــــــــــاوَنْـ   )1(ـــّتَْنـــاَنــبَــْنِيـــــــهَـا للَْجِيـــلْ تَسْــعَـــــــــدْ أمُ ***  قَـ

اِستّهلَ الشاعر قصيدته بياء النداء، المستخدمة في النداء للبعيد، وهذا لتنبيه القارئ 
لعظم مكانة هذه الأمكنة وعلو شأا، والغافل عنها غافل عن آخرته، فبدل تركيز الناس على 

  .بناء القصور في الدنيا فيقومون ببنائها لآخرم وهذا بأعمالهم الدنيوية

لمسجد بمعناه العام هو دار عبادة المسلمين وتقام فيه الصلوات الخمس، وهو إحدى فا
  .ركائز بناء اتمع من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية

لما يحمله من معاني عميقة، فهو إستجابة لدعوة الإسلام " المسجد"وظف الشاعر رمز  
وتقام فيه الصلوات الخمس، وهو إحدى ركائز  لطلب العلم عامة والتفقه في الدين خاصة،

  .اتمع من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية

وظف الشاعر المسجد بجمالية، وهذا لإبراز مايحمله من دلالات دينية ورمزية وحضارية   
  .تجعل الإنسان محبوباً عند خالقه وبعيدا عن شهوات الدنيا وملذاا

بنفس المعنى من خلال توظيفهما لدى الشاعر، فقد " المعهد"و" رسةالمد"ونجد كذلك  
وظفهما بجمالية تبرز دلالاما العميقة والهادفة، فهما يتوليان تنشئة الأبناء والعمل على رفع 
قدرام ومهارما في شتى االات، فيهتمان بالتربية السليمة من الناحية الجسمية والعقلية 

  .زنةتّ دف تكوين شخصية مُ 
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جتماعي من خلال أمكنة اعر قام بتوظيف البعد النفسي والإنستخلص مما سبق أن الش
  .مختلفة ذات معاني عميقة، تعبر عن مايحس به الشاعر اتجاه واقعه المعيش

  :البعد الوطني •

حالة الشاعر  تعبر عنساهم البعد الوطني بشكل جليّ في إبراز العديد من الأمكنة، التي 
ملحمة "ضياع وحرمان وغربة مع أنه في وطنه، فتحدث عن هذا في قصيدته  وماعايشه من

  :في البيت الخامس فيقول" الجزائر

  كتَب المــجدُ قصةً وطنيـّـــهْ 

  في سجِــــل الجزائــرِ العبقريهْ  

  بدمـــــاءِ المـــــجاهدِين الزكيهْ   

  سوفَ تبقى قصِيدةً أبديهْ 

  حمــــــاةُ الجـــزائـــــــــــرْ  يــــــتغــنّى بــــها

  من دَوي الرصاصِ وهو مُزمْجِرْ 

  وبصوتِ المجاهدِين يُكَبـرْ 

  ومن المدفعِ المزَلْزِل يهْدِرْ   

  فِي أعالِي الجبالِ للظلْمِ يَـقْبِرْ 

  )1( كـــلــهـــا ثــــــــــوْرةٌَ مـــن أجـــلِ الجزائـــــرْ 

نتها بدماء ااهدين تحدث الشاعر أولا عن  قصة وطنية عبقرية عايشتها الجزائر الأبية دو
ااهدين في أعالي الجبال  بتكبير هدير المدافع، فاستعاني الرصاص و دو  الزكية، ثم تحدث عن

  .وختمها بأن كل هذا من أجل الوطنلدفن الظلم، 

  ):فرنسا، باريس، ايفيان( المكان العدو  -

  :يقول) شراالبيت الع(القصيدة  وفي أبيات أخرى من نفس
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  أنــــــــــــولِيّـكِ يـا فـرنـْسَـــه اللعينـَـــة  

  أنـــــــــــــولّيِ ذليـــــــــلةً مِسْكيــــنــَـــــــــة 

نَةَ السوْءِ والهوَى يا خؤُونهَ     ياَ ابْـ

  يتـَــــــولى الزمَـــــــــــــــــامَ فيـــها رعُُونـَــــه

  )1(كَــــشفــتْ خُــبــثـَــه أُســـودُ الجــــزائـــــرْ 

تمثل مكان العدو الأبدي للوطن، وهي الشر والظلم بحد ذاته  "فرنسا"فهنا يصرح بأن 
  .تسببه من آلام وضياع وتيه للبشر وهم في أرْضهم من خلال ما

  )2( :نظم الآتي من نفس القصيدة، أبيات أخرىفي و    

تْـ   ــركــــيِ هُــــــــداةً، ودِيــنـَـــاأنتِ لمْ تَـ

  تَحْقِـــريــــــــن الإســـلامَ والمسلمينــاَ

  فـــــــــي صــــــدورِ الرجالِ إلا أُهِينَا  

  وتــدكُّيـــــــــــــــــــــنَ عُــــنْــــــــوةً مــــا بـَنــَيـنْـَـا

  وقُصاراَكِ أَن تَمُوتَ الجَزائرْ 

  مَسجِدٌ شِدْتِ حانهَْ  فإذا شيدَ  

يــــــــــــــانـَــــــــــــهْ  وإذا واعـظٌ دعَـــــــا للـــد  

  وإذا شِيــــدَ معـــهـــدٌ شـــدْتِ خـانهْ   

  أو خطيبٌ سعَى قَطعَْتِ لِسَانهَْ 

  غايــــــــــــــــةٌ مِنكِ فِتنةٌ في الجزائـــــرْ 

، باعتبار أن والثقافتين اتمعين راز مدى تعارضالمسجد والحانة لإب وظف الشعر ثنائية
الثوار كانو يبنون الإسلامية عامة والجزائرية خاصة، فرنسا ففرنسا أرادت طمس الهوية العربية 

برزت  حانة أو كنيسة، فهذه الثنائية ألَ الىو دم، أو حُ مساجد أخرى بدل المسجد الذي هُ 
  .لها اصرمحمد نجمالية هذا المكان من خلال توظيف 
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  ):الأوراس، الجزائر( المكان الصديق  -

قام كذلك بإبراز البعد الوطني من خلال ) وقف اطلاق النار" (ديغول  إيه يا"وفي قصيدة
توظيفه لمنطقة الأوراس بجمالية تبرز دلالتها، التي تعني التشبث بالأرض وبالجذور، وإبراز 

ته التاريخ، والتحول والهزيمة وأخذ كينونالذات، فقد تحول هذا المكان الصخري الى شاهد على 
   (1) :فيقولمن عظمة الأحداث التي وقعت به، 

ــلْــهَـــا بـِــصمـغٍ أوْ مِدادْ  ـــــــــمَـــــا سَــــجــّلَـهَــــا حِــبــــرُ الـزنِــــــادْ  ***لـمْ نـُـسَـــجإن  

  فـَـــوْقَ أَوراسٍ يـُــــعَـــرِيّ الاضْطِهــــادْ  ***ادْ وانـْبـرَى الـرشّــــاَشُ فــيِـهــا للفســـــ   

   يـُـشْـــهِــدُ الــدنــيــــا أنـــاسًـــا وجــمــــادْ 

   فـَــنــَــصـــبَــنْــــــــاَ لـِـــمَبـَـــــــــادِينـَــــــــا عَــلـَـــمْ  *** يـَـــــوْمَ نـَــادَانـــا إلى الصخرِ الأَشَمْ     

   بــيَــــْــــنَ نـَــجــــْـمٍ وهِـــــلالٍ مِـــنْ قِـــيـــَمْ  *** فِي بيَاضِ النورِ في خُضْرِ القِمَمْ    

  عانقَ النصرَ فحيتْهُ الأمَُمْ 

فهنا يبرز الشاعر أن الثورة لم يسجلها بالحبر على الورق وإنما بدوي الرصاص، الذي كان 
راس التي كانت شاهداً على ماحدث، وراح يفاخر بقمم لأو ضد الفساد، وهذا كله في ا

الأوراس، موحيا بذلك إلى العَلَم الوطني في رمزيه نجمٍ و هلالْ دل  عليه ببيَاضِ النورِ وخُضْرِ 
  .القِمَمْ 

كما شهد الديوان بعض القصائد الوطنية التي تحفل بأمكنة تعبرّ عن التيه والفقدان، 
لم يبقَ إلا الوطن الجريح يرجع إليه الشاعر، ليستريح ويقر بالفاجعة، بعدما اسْتبُِيحَ كل شيء و 

  :فيقول "حصار القرارة"وهو في مواجهة المستعمر، وهذا متمثل في قصيدته 
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  يـَتــربـَــصونَ عَـلى خُـطـًوطِ النــّـــــاَرِ  ***هُم في الجِبالِ معَ الجِهادِ بِمــوَْعِـــدٍ 

 فاَنْطلَقُــوا إِلَىكَـرهِوا حَيــاَةَ الــذ الِجبــَــالِ لِسَــحْقِ الاسْتــكْبـَـــارِ ***  ل شُــم  

  استنشاقَ جَوِ الشمِ في الأَسحَارْ  *** خُـنـِقُــوا بـنََتـــنَِ الظاَلِمِيـنَ فـفَـضَــلُوا

  أَراَذِلَ الأشْـــــرَارِ  خـــــورِ يـــوُاجِــهـــــونَ  ***عَشِقُوا المعَالِي فاَْعْتـَلَوْا عَالِي الصُــ

 إلا وَفِـــيـــــهَـــــا خَـــفـــقَــــة مِــــن شَــــــارِي *** لـَـمْ تـبَْـقَ فــيِ أَرْضِ الجَــــزائـــــــرِِ ذَرةٌَ 
ــمــــَــةُ العَلــيْـَـــاءُ تـُـطْلـُبُ مـثِـلْـَـهَـــا (1) !مارِ سُكْـنَى، ولـو كـانَتْ عَـلى الأق *** واله  

، إلى تاريخ وشاهداً على التحول )الجبال( لقد حوّل الشاعر هذا المكان الصخري 
والهزيمة وأخذ كينونته من عظمة الأحداث التي وقعت به، فهو مكان مثل الأمكنة العادية لكن 

  .الشاعر وظفه بجمالية جعلته يظهر بشكل جلي

حلم لم يتعدّ الأمنية في أن يبقى الوطن  فالجزائر هي النبض والبسمة والنغمة والألفة، فهي
  .موحداً ومتماسكاً، وألا تؤثر عليه المحن و الفتن

باريس "وما يتبعها من مناطق مثل " فرنسا"ولو تتبعنا الديوان بأكمله لوجدنا أن لفظة 
كلها تمثل عند الشاعر مكان العدو عند الشاعر مكان العدو الأبدي، الذي انتهك " وإيفيان

  .وطمس الهوية واغتصب الوطنالحقوق 

  :البعد السياسي •

أما بالنسبة للبعد السياسي فقد تجلى في الكثير من القصائد والأناشيد التي أبرزته 
بمناسبة عودة "التي كانت ) فرحة الشعب بالزعيم(الأمكنة، وهذا متمثل في أنشودته  بمختلف
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بالشؤون الثقافية في الحكومة الزعيم الشيخ إبراهيم بيوض من بومرداس بعد تعيينه مكلفا 
  :كتب نشيده الأتي" 1962الانتقالية وذلك في مارس 

  قـــدْ جــاءَ بالــــتحريـْــرِ عَهدُ أَفلـَـــــحِ  ***االلهُ أكـــــبـــرَُ يـَــا بـِـــــــلادي فـــافْـــــــرحــِـــي

  واالله فـــيِ عُيـــونِ الــــتقِـــــي الـمُصلحِ *** لـــــــــحِ لْتـــَـــــــعْلـــمــــي أَن الـــبـَــقـــــاءَ للأَصْ 

  وهَــــلِلِــــــي، وكَـــــبــِــــري، وسَبـِـــحــِــــــــــي ***...حــــــي الــزعيــــمْ ...  حَـــي الــزَعيمْ 

  ـــزْل على الرحْــبِ عَـزيـْز المنْصبِ اِن ***أَهــــلاً وسهــْـلاً أيــــــــهَا النـــسِْر الأبَـّـــــي

  بوُركِــت بـدَراً في السمــاءِ الأَرْحَبِ  *** فيـَـــا زعَيــمًا فــي ســـمـــــــــــاء الــمـغـــــرب

(1)لبَـَيْتَ طاَئـِــــرًا على متْـــن الخُـــطوُب ***لـَـما دَعَـــــاك وطـَــنـنُا الغــاَلي الحـــــــبـيب
  

ل الشاعر قصيدته بالتكبير لبلاده من شدة الفرح الذي جاء بالتحرير، وأشاد بأن استه
االله في عون كل مصلح أراد الخير للبلاد والعباد، في إشارة للزعيم الشيخ بيوض، فقد كان بمثابة 
النسر الأبي على منصبه، واصفا إياه بالبدر في سماء المغرب الأرحب الذي لبى نداء الوطن 

م الخطوب، وحارب الطغاة بنار من جحيم ليحقق بذلك البشرى لشعبه الغالي رغ
أمكان وظفها محمد صالح " بلادي، المنصب، المغرب، السماء، وطننا، الآفاق، الجحيم"الكريم

فرحة الشعب بزعيمه وكفاحه في سبيل وطنه الغالي وشعبه الكريم، فكلها  ناصر لإبراز مدى
  . يحظى ا في قلوب أحبته التي تفديه من الكروبأماكن مفتوحة تدل على المكانة التي

  :أنشد "فرحة التحرير"وفي أنشودة أخرى بعنوان

  فـسَــــرى البـِــــشْـــر لـكــل الـعــرب*** صَيْــــحــةُ الـتـــكَبـــيـرْ هــزَت مَــــغْـــربـــــيِ

  ـاحَــــت بــعُــروشِ الأَجْــنــبــيِفـأطــ***قـَـــالــهـــَـا الـجـيَْـشُ مـعَ الشَعبِ الأبَي
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  ضرْبةٌ قاَضِيةٌ من أبُاةٍ نُجُب

  قـــَبـــسٌ مِـــــن نـُــورِ ربَــّــي الأقَـْــدَسْ  ***منْ خلِيـج العُرْبِ حـتَى الأَطـْلـسِي

ـــــعَ مِـــــن وهــجِ دمـــــــاء الأنـْـفُـــــس ه بـــنــــصْــــرِ أنَـْــفـــسِ بـُـــشِـــّـــرتْ مــــــنْـــ ***ش  

  قبَسٌ شعَ لنا منْ جبالِ الأطْلسِ 

  قـاتـِـلي الأَرْواحِ سـفَاكِـــي الدِمـاءِ  ***أَمْــهلـُــوا ضَــربَ الغـُــلاة الأَدْنـِــيـــــــاء

ــهـــمْ واللـــــهِ أوْلـــــــــى بـِــالـــرَثــــــــــــــــــاءِ     ـهُـــم عِنــــدَ اِنـْـــِـتــفـاضـاتِ الفَنــــاءِ ف***  إِنــــ

  (1)وغداً مِن يدِنا سوْفَ يلْقَونَ الجَزَاءْ 

ول، فهنا يعبر الشاعر عن مدى فرحة البلدان إليه مفصلا في المبحث الأوهذا تطرقنا 
العربي  العربية ومساندا للشعب الجزائري بإستقلالها، وهذا يظهر لنا بجلاء تكاتف رؤى العالم

لقد كان محمد صالح ناصر من أبرز الشعراء الجزائريين الذين تنوعت و . مع القضية الجزائرية
عندهم الأماكن العربية والاسلامية إذ ينطلق من الوطن الجغرافي الضيق ليعانق الوطن العربي، 

منه  الذي يستمد جوهر وجوده من الاسلام والعروبة ويكشف عن هذا الجوهر باستمرار ايمانا
  .ان الوطن العربي والاسلامي واحد، لا يمكن تجزئته أو الحديث عن مكان دون آخر

  :البعد التاريخي •

وهي  "تدشين مدرسة الاصلاح"من الأبعاد التاريخية التي تتخلل الديوان نجد قصيدة   
  :يقول فيها 1959أول مدرسة فتحها التجار المزابيون لأبناء تقرت سنة 

  (1)اءــــــــــخَالي الوِسَادِ مُعَذَب الأَحْش ***، بــلْ الـتــعَلـُم، لــمْ يبَِتْ لوْلا الوليِــدُ  
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َــفِ الحَلِـيـــــلــةَ نــَاعِـمــاً بـهِــنــَــاء ***أفـْـــرجْـتـُـم عنــــهُ السُــهَاد فــــبـَـاتَ فـيِ    كَـنـ

  ــاَءــــــــحَــامِـلٌ صِبــيــةَ ونـِـســ) تقُرْت( ***ـىفَـغَدَتْ حَـــقِـيبـــةَ كُـــلَ مُــرْتـحِــل إِلَ 

   نْ دَاءـــــــــــــعَـصـرِ الـعُـــلـُـومِ فـيــاَ لـَـهُ مِـ ***كُنتِ فَريِـســةً للِجهــلِ فــِي)تقُرْت(           

  ــــاءِ ــــــــوالأَدْرانِ، والأَوبـَـــــــــــ، للــفَـقْــر*** يـاَ يـوَم كَان النَاسُ فــيكِ ضَـــحيـــــــةً             

  أثَـْــمَـــرَ البـِــــتْـــرولُ فِــــي الـصَــحْـــرَاء ***واليوْمَ سَالَ المــَــالُ فِـيـكِ جَـــــــــداولاً            

   ـــرَاءِ ــــــدْرســـــــة بـــِدُونِ كـِــللِـــعــــلِْــمِ مَـــــ ***وقَـهَرْتَ جَهْلَكَ بَـعْدمَا فتَحْتِ لنَا           

  لامِ، والأبـْـنـَــــــــــاءــــــللضَـــــادِ، والاسْــــ ***يـَـا نــهَْضةَ الإِصْلاحِ نَـعْمتِ نهْضةٍ            

   يـــــعـــــي فيــــــهِ ثـَنـــــائـــ كنْـــــزاً ثـَــمِـيـنـــاً   ***أبـْـقـيـــتــمُْ بـجِميلِكُم، وصَــنـِـيـــعــِـكُـم           

   لـنـــُــقـــــــودِهِ، الأمْـــــــنَ للَكُــــــــــــــرَمَـــــــاء ***قـُــلْ للِـــذِي جَـعــلَ الـــخِزانـةِ مَأِمَنـــــاً            

  ــاءـــــــات يـَـــوماً فاضِلٌ بـسَـــخــمـا مَـ ***جُـــــدْ في سَـبـيِلِ العِـــلْمِ دُونَ تـحَرُجِ           

  سَـــــاخِـــي العُـلــومَ يفَــوزُ بـِالخضْراء ***وَالبـَــــذْلُ يـُـــحْــمَــــدُ للـــكَــريِــــم وإِنـمَــا          

  ــنــفـــتْــــح الأَكْيـَــــــــاس للــزَرْقـَـــــــــــــاءفلْ  ***اليـَــــــــوْم نـَــفْــتـَــحُ للِــعــُـقُــولِ مَـــدَارِسَـــــا          

  ونـُـــبـَــــارِكُ العِـــــرفـَـــــان فِــــي الأبَـْنـَــاء *** اليـــــــوْمَ نـَـــدفـْــنُ فــِـي التـُــراب جهالةً 

ـــــــــاءوغــــــداً  *** اليـــومَ نـَغـرِسُ في الـريـــاض شُـجــيْـــرَةً    نـَـلــــــوذُ بـِــظِـلِــــــهــا الـفَيـ

ـــنـــبِــــــهُ كـــــلَ مُــصِــيــبـــةٍ هَـــوْجَـــــاء *** يــــا رب كـــلـّلْ بــالـرعـــايــــةِ روْضَـــنـَــــــا ج  

  ـيــــاَ بِكــلُِ سَحـــــــاَبـــــةٍ وطفَــاءسُــــقْــ ***يــــا رب عَـــــاهِـــدْ باِلسَلامَــةِ غـَرْسَــنَا
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فالشاعر هنا فخور بما جرى في مدينة تقرت حيث قاموا ببناء هذه المدرسة من أجل أبناء 
بلدم، بعدما كانت البلدة فريسة للجهل وهذا بارز في قوله عندما ذكر القبر الذي كانت 

  .النور والجهل دلالة على الظلامدلالته هي الشقاء والعتمة، لأن العلم دلالة على 

"  الجداول، الصحراء، المدرسة "لقد وظف محمد صالح ناصر هذه الأماكن الطبيعية 
لى الوضع الذي كانت عليه البلاد من دياجي ظلماء وتحولها إلى مروج خضراء ينتفع ا إإشارة 
  .الأبناء

ليلا على كل  ما عايشه لقد جُسد البعد الديني بعدة أمكنة، جعلها الشاعر شاهدا ود  
وأنشدها ) نئة الزعيم بعيد الفطر" (حي على الفلاح"من أحداث، فنجد هذا مثلا في أنشودة 

لأول مرة بدار الزعيم شيخنا بيوض بمناسبة نئته بعيد الفطر المبارك، ودرسه التاريخي العظيم "
  :فيقول"والدينالذي انتقد فيه مروق الرئيس التونسي بورقيبة ومحاربته للصوم 

  )1(حـــيّ علَى الفَــلاح، حـــيّ علَى الفَــلاح

  حيّ على الفَلاح فِي ربُى بِلادِنا الـمؤمنـةَ

  أبَـْطالهُا نــارٌ ونــورْ في الديـَــاجِي الـمُظلمة

  حـــيّ علَى الفَــلاح، حـــيّ علَى الفَــلاح

حي (بالآخرة أكد عليه بقوله استهل الشاعر انشودته بدعوة الناس الى النجاة والفوز 
، حيث وصف )الجزائر(وهذا الفوز في بلادنا الإسلامية) على الفلاح ، حي على الفلاح

  .أبطالها بأم نار ونور في الليالي السواداء، في إشارة الى الزعيم الشيخ بيوض

  :وفي أبيات أخرى من نفس القصيدة، ينشد قائلا
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  )1(نْ داعيــــاً إلى الفَــلاحْ عـــنْــدمَــا يــشْـــدُو الأَذا

  عِنَدهَا يَحْدُو جِبْريِل ناَشراً صوتَ الصلاحْ 

ــــــاتْ    فـَــتـــخْـــشـعُ الأَصْـــواتُ، وتـُــفْــتــح الـجَـنـ

  وصـيْــحةُ التكْبـيـر، لها في كل قلب مئذنة

   حــــيّ عــلَى الــفَــلاح، حـــيّ عـلَى الفَــلاح

بنزول جبريل لنشر الصلاح فتغشى  لى الفلاح،إذان لأبيات يشبه دعوة الآففي هذه ا  
السكينة وتفتح الجنان،فتجعل في كل قلب مئذنة متمثلة في صيحة التكبير،  فنجد أن  الأمكنة 

وظفت بجمالية أبرزت من خلاها كيف يرقى ) الجنات، مئذنة، المسجد( البارزة وغير البارزة
  .  ستورنا الإسلامي الشريفالانسان بدينه الحنيف ود

  :البعد الديني •

أما بالنسبة للبعد الديني فقد تجلى في الديوان بشكل مميز في القصائد والأناشيد، وهذا لما 
في " (لبيك يا إلهي"يحمله من دلالات دينية أولا ورمزية وحضارية ثانيا فنجد الشاعر في أنشودة 

   :فيقول، 1961سنة ) استقبال الحجيج

  )2( االله، االله...الرَسولِ طِبْتَ مقدماً  ير يا زائِ 

  فِـــي الـحَـــــرمِ الشَــــريِـــف حُــــــزت مَـغْـــــنــــمــــاً 

  وفِــــــي الـطـَــــوافِ كـــمْ سَــــعـــيْــت مُـــــحْـــرمِــــاً 

  ـــــــــــاً مِــــنْ حَــــــولِكَ النـَـــعِيــــــمُ رَف مُــــنـَــــعِــــمــ

****  
                                                           

  .139 :، صالمرجع نفسه )1(
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  مِــــــنْ مَـــــــاءِ زمَْـــــــــزَم طَهَرْتــُــــم كُــل الآثـَــــــــــــــامِ 

  لبَــــيَْــــتـُـــــــمْ دَاعِــــــــي الــــــرَحْـــــمَـــــــــنْ بـْـالـــمَـــقَــــــامِ 

  لـــِيـــــسَ اِنـْــتـِـــقَـــــامِ باِلــــجَــــمَـــــرَاتِ رجََـمـْـتَ اِبـْـــــ    

   فِـــــــي عَـــــــرفـَـــــــــاتٍ رجَـــوْتـَـــهُ حُسْــــن الخِـــــتـَــــام   
   

فقد ذكر الشاعر في هذه الأنشودة العديد من الأمكنة المرتبطة بالبعد الديني، خاصا 
ذكر الطواف والذي  لم يكن مكانا بالذكر منها مناسك الحج، بداية من الحرم الشريف، ثم 

بارزا إلا أننا نعرف أن الطواف حول الكعبة هو دلالة للمكان،وفي بيت آخر يظهر دلالة ماء 
زمزم على البلد الحرام، ثم التلبية في المقام، وبعد ذلك رمي الجمرات كانتقام من إبليس، ثم ذكر 

ر ما يلقاه الحاج من حسنات في الدنيا عرفات وفيها حسن الختام، وفي البيت ما قبل الأخير ذك
  .وجنات النعيم في الأخرة

وفي أبيات أخرى قد حوّل الشاعر بعض الأماكن التي هي غير دينية إلى أماكن ذات   
  :فيقول" المدرسة الجديدة "المدرسة، المعهد في أنشودة : دلالة دينية مقدسة مثل

  ـــــةََ، هـــــــــــــــن الـجِـــيْـــلْ حَـــــــــــيّ الـــشـــــَبــيــبـــــــــــ

  واهـــــــتـــــــــــف للِْعِـــــــــلم، بـِـــكــــل سَبـِـيـــــــــــــــــــلْ 

  فـــــــالعِلْــــــــــــــــــــم والــدِيـــــــــن خَــيــــــــــــرُ دَلـِـيـــــــــلْ 

  الشَبِيبةَ  حَيّ ... افرح، وكبر، ابنِ وعمر

  ٭٭٭٭

  هَـــــــــذِي الـمــَــــــــــــدارس، تـُـــــبْـــــــــــــنى وتـُــرْفـَــــــع
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   )1(هَـــــــــــــذِي الـــــمَــعَـاهِــــــدُ، للِنـَـــــــشء تـُــــوسَع

  ــــــــــــــاركيـَــــــا ربَـــنـَــــــا فِــــــــــي مــــشْــروعِــــنـــــــا بـَــ

  حي الشبيبة... افرح، وكبر، ابنِ وعمر

  ٭٭٭٭
  حَـــصّــِـنْ لِدِيــنـِــــــــــــــك، اِرفـَـــــعْــهُ شَيـّــــــــــــــــــــــــــــــــد

  باَنيِـــــــــــــــــــه شَـــعــب طَمُــــــــــــــــوح مُــجَــــــــــــــــــــــدد

  ـــــــــــــاه ربَـــــــنـَــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــوْل الــمَـــعــــــــــاركوَقـَـ

  (1)  حي الشبيبة... مرْ افرح، وكبر، ابنِ وعَ 

مناسبة وضع حجر الأساس لبناء مدرسة الحياة الجديدة "فهذه الأنشودة كانت بــ   
فقد استهل قصيدته بتحية الشباب ونئة الجيل هاتفا .فأنشأ هذا النشيد" وتوسعة معهد الحياة

للعلم بكل طريق، حيث قَـرَنَ العلم بالدين كخير دليل، ثم أردف بعدها بضرورة الفرح و التكبير 
يًا بذلك الشبيبة للبناء و التعمير محيـ. 

الله وبعدها ذكر تشييد المدارس والمعاهد واعتبرها إعلاءَها وتشيدها بناءً للنشء داعيا ا
بجمالية تبرز  ) المدراس والمعاهد(ليختتم أنشودته بتوظيفه هذه الأمكنة . مباركة هذا المشروع

  .دلالة الدين بتحصينها له

نستخلص مما سبق أن محمد صالح ناصر قد أبرز دلالة الأمكنة جماليا من خلال توظيفها 
عد التاريخي فجعل منها شاهد في البعدين التاريخي والديني فاستنطق هذه الأمكنة الصماء في الب

                                                           

  .131:ص مرجع سابق، ،محمد صالح ناصر )1(

 .132: ، صرجع سابقم، محمد صالح ناصر (1)



 في الديوان دية  والأبعادجماليات المكان من خلال التقاطبات الض :المبحث الثاني

-87        -  

 

وفي البعد الديني وظف مصطلحات تحمل  . عيان على ما عايشه إبان الحقبة الاستعمارية
س بعض الأماكن العمرانية. الدلالة المكانية بالرغم من عدم بروزها جلية وقد. 

إتخذ المكان عند شاعرنا أبعادا شتى منها النفسية والإجتماعية والوطنية والساسية 
والتاريخية و الدينية، مما دل على الرقي بالمكان من مجرد حيز جغرافي إلى مكان لغوي ينبض 

  :بالحركة من خلال جمالية التوظيف وهذا موضح في الجدول الأتي
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  طبيعة

  المكان 

 

  المكان
 

  الصفحة الواردة فيها
 نسبة ورودها

  في الديوان 

  ٪3,5  11ص،38ص،67ص،136ص،141ص،162ص  الطبيعة  

، 16ص، 50ص، 64ص،127ص،153ص  )جناته، جنات أجنة،(الجنان،

  12ص

  

3,5٪  

  

  ٪3,5  16ص،57ص،75ص،125ص،129ص،156ص  )الروض(الرياض، 

٪3  54ص،58ص،92ص،114ص،116ص  الصحراء  

٪3  50ص، 57ص،89ص،  93ص، 99ص  )القبر(اللحد   
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  ٪2,5  13ص،21ص،28ص،112ص  البحر 

٪2  48ص، 50ص، 91ص  )العراء، القفر(البلدة،  

٪1  46ص،96ص  )سفح مقابل الجبل(الجبال، ,16 

 16, ٪1  22ص،168ص  سماء

٪1  151ص،149ص  )أغلان(التل  ,16 

 16, ٪1  67ص،125ص  )وادي ميزاب(الوادي 

٪0,6  116ص  )الوطن(التراب،  

٪0,6  63ص  هضابا   

٪0,6  42ص  )وادي زقرير(السد،  
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٪0,6  167ص    الحفر،ج،حفرة  

٪0,6  138ص  )ربوة جمع،(الربا  

٪0,6  128ص  البئر  

٪0,6  110ص  الدوحة  

٪0,6  114ص  المداشر  

٪0,6  126ص  العرين  

 غرب،شرقية،(واحة القرارة،

  )ضاية،شيحية،اسحن،عدايرية

٪0,6  153ص  

 

 

٪0,6  46ص  سهولا  
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٪0,6  72ص  البوادي  

عرفات، منزل الوحي، الحرم 
  الشريف، المقام

٪0,6   161ص  

٪0,6  169ص  قأفق، آفا  

 34.04٪  المجموع الجزئي

  
  
  
  
  

 
  )الوطن(الجزائر،

ص،116ص،125ص،126ص،166ص،167ص
،97ص،98ص،،99ص،100ص،101ص،113

  43ص،78ص،94ص،95ص

 
 

 

8,7٪  
 
 

 

  )قراري(القرارة، 

، 61ص، 53ص، 51ص، 42ص، 41ص، 13ص

، 113ص، 91ص، 86ص، 75ص، 68ص

  152ص، 136ص

  

 

7,5٪  
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  الأماكن الجغرافية

  الموطن،بلدان،بلادي،(البلاد،

  )بلادو

ص،151ص،152ص،153ص،155ص،156ص
  18ص،140

4٪ ,06 

٪3,5  93ص،95ص،98ص،114ص،120ص،121ص  فرنسا  

٪2,5  114ص،148ص،166ص،167ص  )الأرض، أرضنا(الوطن،  

 16; ٪1  110ص،115ص  )الجزائر العاصمة(البيضاء 

٪1  145ص،161ص  الأوراس ,16 

٪0,6  164ص  المغرب العربي  

٪0,6  158ص  )بريان(ريان،  

٪0,6  164ص  الخليج العربي  
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٪0,6  43ص  الجزيرة العربية  

٪0,6  164ص  الأطلس  

٪0,6  112ص  مدينة إيفيان  

٪0,6  148 ص  مكة، الصين  

  32.78٪   المجموع الجزئي

 

  

  

  

ص،131ص،133ص،134ص،143ص،155ص  مدارس
  47ص،56ص،75ص،77ص،127

 

5,8٪  

,29ص،35ص41ص،77ص،110ص،155ص  )الطرقات(الطريق

  13ص،18ص،22ص

5٪ ,2 
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 الأماكن العمرانية

٪3,5  42ص،47ص،86ص،87ص،98ص،111ص  المسجد  

٪3  19ص،46ص،78ص،88ص،141ص  )القصور،قصور(قصرا،  

٪3  47ص، 88ص، 98ص، 102ص، 132ص  معاهد  

٪3  .42ص، 46ص، 99ص،92ص، 59ص  الديار،دار  

٪2  13ص،150ص،151ص  )حانوت(متجر،  

٪1  67ص،88ص  دار العشيرة ,16 

٪0,6  35ص  منزلا  

٪0,6  13ص  الميادين  

٪0,6  62ص  )أحياء القرارة(حي  
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٪0,6  67ص  )نادي الحياة(النادي   

٪0,6  71ص  البلدية  

٪0,6  141ص  )قلعة الإسلام(القلعة  

٪0,6  149ص  )الكوزينة( المطبخ،  

٪0,6  107ص  المكتبة  

٪0,6  98ص  حانه   

٪32.66  المجموع الجزئي  
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من الملفت للإنتباه هو أن المكان تم توظيفه بعدة أوجه من خلال النماذج السابقة حيث 
  .تراوح بين ذكر للأسماء تارة، والإستشهاد ا وتعددها تارة أخرى

وهذه الأمكنة جعلت من محمد صالح ناصر قادرا على رسم أبعاد تجربته الشعرية في 
ية بشكل جمالي واضح ودقيق، ليُخلَدَ في ذاكرة القارئ عبر العصور المختلفة على الرغم لوحة فن

  .من تغير النظرة الجمالية من جيل لآخر

فقد كان التنقل لدى الشاعر من مكان الى آخر أمرا عاديا من خلال نماذج مختلفة 
حصة الأسد "الطبيعيةللأماكن "فقد كان ". أماكن طبيعية، أماكن جغرافية و أماكن عمرانية"

وقد حملت لمسة جمالية تمثلت  ٪34,04من الورود في ديوان وحي الضمير في واحة زقرير بنسبة 
في الحس الفني الجمالي لدى الشاعر في دلالة على التشبث بالجذور، وإبراز الذات، وشاهدا 

   ... واحة زقرير، اسحن، ضاية، شيحية،: على الواقع الذي عاشه ومن أمثلة ذلك

الجزائر، القرارة،  مكة،:"نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر" الأماكن الجغرافية"أما  
تجعل القارئ يتنقل بينها من خلال قراءته لديوان وحي ..." الصين، فرنسا، المغرب العربي

الضمير في واد زقرير، وقد وردت في المرتبة الثانية بعد الأماكن الطبيعية بنسبة ورود 
  .٪32,78:بلغت

ذلك  مثال ٪32,66مختلفة بنسبة " أمكنة عمرانية"لقد وظف محمد صالح ناصر   
فوظف . كمعالم عمرانية تضفي صبغة جمالية على الديوان...." الطريق، النادي، المكتبة"

  .الأمكنة كشواهد على شنائع الاستعمار، إضافة الى إبراز التميز الذي اتسم به شعر الثورة

  



 

 

  

  

  

  

                                

  

  

  الخاتمة
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ديوان وحي الضمير في "راستنا لجماليات المكان عند محمد صالح ناصر ف دمن خلال 
  :فقد وصلنا إلى نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي" واحة زقرير

المعاهد، المدارس، (  بالمكان المغلقص المفتوح، فخّ الأماكن في الديوان بين المغلق و تنوعت   •
، فقد عاش الشاعر بين وح فقد كان يضم الطبيعة وما فيهاأما المكان المفت) لمساجد ا

الغابة، مجرى الوادي، الصحراء، (  واحة القراريةلأحضان الطبيعة الصحراوية وتفاعل مع ا
بحيز ميز في أشعاره " جبال الأوراس "أفرد الشاعر ،  أما المكان المرتفع فقد ، الرياضالقرية

المداشر المنخفض السفح بما فيها القرى و  وما يقابله في المكانغلب الشعراء، شأنه شأن أ
 .بشع الجرائم أها كبت في حقّ رتُ التي اُ 

   صفت قصائد الديوان بالواقعية لأا نابعة من تفاصيل واقعية ومعيشية تعبر عن أماكن اتّ  •
 .وعن شخصيات وعن وقائع تاريخية حقيقة بعيدة عن الخيال   
التاريخية والدينية  الأبعادمنها الأمكنة في ديوانه بأبعاد ودلالات مختلفة، شاعر وظف ال •

 .والاجتماعية والسياسيّة والنفسية
ان التي كتبها إبّ  والسياسية، جتماعيةالحياة الثقافية والاشارك الشاعر من خلال قصائده  •

ي ميزاب في لحركة الإصلاحية بوادلقصائده  ت معظمُ خرّ الثورة الجزائرية، حيث أ
 .لمعظم الأحداث المهمة في تلك الفترة الخمسينيات وبداية الستينيات

 

 

 



 

 

  
    

الم#حق
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  بذة عن حياة الشاعرن

   : نشأته وأسرته –أ 

نوفمبر  06: هـ الموافق لـ1357رمضان  13: محمد بن صالح ناصر بربوشة، ولد يوم
ا ، كان تاجرً صر عميد عائلة بربوشةلده صالح نا، وابوادي ميزاب مدينة القرارة، فيم، 1938

كان الملقبة بلالاهم لحكمتها وسداد رأيها،  لاله حمو أمّا أمه فاسمها ، الاستقرار بالقرارة  قليلَ 
حظي محمد ناصر   )1( .لشخصية والدته دورا كبير في بناء المستقبل العلمي والأدبي لمحمد ناصر

رته سلقد تميزت أ، م1959 سنة ناصر، تزوج محمد همخوة ذكور، وكان هو أوسطإبخمسة 
   .بالتلاحم والتناصر والتكافل كما يصف ذلك في مذكراته ةالكبير 

كان لها الدور الكبير في صقل والتي  م، 1948كشّافة سنة الانخرط محمد صالح ناصر في 
ن انتقل إلى أإلى   .شخصيته العلمية والمعرفية، حيث كانت توفر له فضاء من الجد والعمل

مدّة أربع سنوات، ثم انتقاله للتدريس في جامعة الجزائر العاصمة واستقراره هرة للدراسة القا
  )2( .هناك

  :مساره الدّراسي والمكونات الثقّافية

بين مدرسة الحياة القديمة بالقرارة والمكتب تعليمه الابتدائي محمد صالح ناصر ى تلقّ 
قه ل فيه دراسته على الرغم من تفوّ لم يواص حيث ،م1953م إلى 1945من ) ليكول(الفرنسي 

في العديد من المواد الفرنسية، واصل دراسته في مدرسة الحياة الابتدائية أين تلقى مبادئ العلوم 
حيث  على أيدي شيوخ وعلماء بارزين في المذهب الإباضي، من اللغة والفقه وعلوم الدين،

                                                           

  ، المؤسسة الوطنية »الرؤية الإسلامية في كتابات محمد صالح ناصر، الأدبية والنّقدية«: ، غنيّة دومانينظر) 1(
  .17: ص م،2018، 1الرغاية، الجزائر،ط ،للفنون المطبعية

  .20: ، صن.م )2(
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 :ق بمعهد الحياة يومحَ السنة نفسها التَ وفي  ،م1954القرآن الكريم سنة  تخرج منها بعد استظهاره
  )1( .والتحصيل العلمي ا للمعرفةواسعً  وجد فيه فضاءً  ينأ ،م1954فيفري  03

  )2( :وهم شخصيات وقيم تأثر بها، 

  .م1965الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، المتوفى بالقاهرة في ديسمبر سنة  ••••

  .م1973رارة في مارس سنة أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى، المتوفى بالق الشيخ ••••

  .م1981الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، المتوفى بالقرارة في جانفي سنة  ••••

  .م 1986ي،  المتوفى ببريان في جانفي سنة الشيخ عبد الرحمان بن عمر بكلّ  ••••

الثانوية " الحياة"د الابتدائية بالقرارة، ثم التحق بمعه" الحياة"في مدرسة  تلقى تعلمه الأول
م، ثم التحق بجامعة القاهرة قسم 1959تحصّل فيه على شهادة الثانوية في جوان سنة و بالقرارة، 

 )3(م بشهادة الليسانس في الأدب العربي،1966سنة ها منم، وتخرج 1962اللغة العربية سنة 
، وبعد م1971بالقرارة وبقي فيه إلى جوان  ةعاد إلى الوطن ليستلم وظيفة أستاذ في معهد الحيا

قسم اللغة العربية وثقافتها بكلية الاداب جامعة الجزائر ، وفي جوان  مدرسا فياشتغل ذلك 
حصل على شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة، من قسم اللغة العربية وثقافتها جامعة الجزائر،  م1972

دولة بملاحظة مشرّف جدّا، مع نئة لجنة المناقشة، من  ةتحصّل كذلك على شهادة دكتوراو 
  )4( .م1983أكتوبر  27 نفس الجامعة في

  :المناصب التي تقلدها  -ب 

                                                           

  .21-20: ص -، صمرجع سابق ينظر، غنية دومان،) 1(

  .24: ، صالمرجع نفسه ينظر،) 2(

  .23: ، صسابق جعمر  دومان، ينظر، غنيّة ) 3(

  . 23: ، صالمرجع نفسه ينظر، ) 4(
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ومن  ، مهام عدّةدولة تولى  ةعلى درجة دكتورا" محمد صالح ناصر"تحصّل الدكتور  بعد
  )1(: بين الوظائف التي تقلّدها في مختلف هذه المراكز، نذكر ما يلي

 .بمعهد اللغة و الأدب العربي، جامعة الجزائر عضو الس العلميّ  ••••

  .الجزائر جامعة العربي، والأدب اللغة معهد دائرة رئيس بمكتب الكتابة ؤولمس ••••

 .الجزائر جامعة العربي، الأدبس الس العلمي بمعهد اللغة و رئي ••••

 رالجزائ، )S.N.E.D( والتوزيع للنشر الوطنية بالمؤسسة المخطوطات تقييم لجنة عضو ••••
 ).م1985 -م1975(

 .)م1990 –م1988 ( الجزائر ، الجامعية المطبوعات بديوان المخطوطات تقييم لجنة عضو ••••

في مناهج  عمان، سلطنة بمسقط، الشرعية العلوم معهد لمدير التعليمية الشؤون مستشار ••••
  ).م1998 –م1992(وبرامج الدراسات العليا 

  ).الجزائر(عضو اتحاد الكتّاب الجزائريين  ••••

 .)الجزائر(ر الوطني ب جبهة التحريلحز  التابعة والثقافة الفكر لجنة في عضو ••••

 .)الجزائر( الدينية الشؤون لوزارة التابعة سالةالرّ  مجلة تحرير في إداري عضو ••••

 .)الجزائر(قافة الصادرة عن وزارة الثقافة الث مجلة تحرير لجنة في عضو ••••

 .مؤسس الجمعية ورئيسها الشرفي حتى اليومو القرارة ، ب لجمعية التراث العلمي الس رئيس ••••

 .حتى اليوم) الجزائر(، القرارة الحياة عيةجم رئيس نائب ••••

 .م حتى اليوم1992 منذ) الس الديني لمسجد القرارة(عضو هيأة العزابة  ••••

  )1( .م2008حتى  م2004من  )الجزائر ( الحميز الإسلامية، للدراسات المنار كلية عميد ••••

                                                           

  .26 :صينظر، ، المرجع نفسه،  ) 1(
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  :الأعمال العلمية  -ج 

بتنوع العلوم التي واكب في تحصيل  ةمن بين هذه الأعمال العلمية الجليلة والمتنوع
  :معارفها، نذكر منها ما يلي

 : في  الأدب والنقد -1

  ، في جزأين)م1939-م1903(المقالة الصحفية الجزائرية  •

 .م1980كتاب الصّحف العربية الجزائرية، سنة  ••••

 م1984كتاب الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورية، عام  ••••

  .1م، ط1992 - هـ1413ما أحوجنا إلى أدب إسلامي،  ••••

  .1م، ط1993خصائص الأدب الإسلامي،  ••••

 .1م، ط1993 -هـ 1414حداثة أم ردة ؟،  ••••

  .حداثة بلا قناع ••••

  .1م، ط1981، )ديوان شعر(أغنيات النخيل  ••••

  .1م، ط1993، )ديوان شعر(ألحان و أشجان  ••••

)2( ).ديوان شعر(القرآن في رحاب  ••••
 

  .م1991في رحاب االله  ••••

  )3( .1م، ط2008، )ديوان شعر(الخافق الصادق  ••••

                                                                                                                                                                          

  .32: ، صسابق جعمر  ينظر، غنيّة دومان،) 1(

  .23: ، صجع سابقمر  غنيّة دومان، ينظر، ) 2(

  . 23: ، صجع نفسهر الم ينظر، ) 3(
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  : أدب الأطفال  – 2

ا، وهي عبارة عن مجموعة قصص هادفة للأطفال، تحمل في مضامينها بعدا تربويّ  
  :وهيقافة الإسلامية، ومواضيعها مستوحاة من الثّ 

. م1992، بسلطنة عمان، 1، ط»القصص المربي للأطفال«: عنوان اموعة الأولى ••••
  .م 2002، نشر شركة ترانسباب، الجزائر، 2ط

الصادرة عن مكتبة الريّام بالجزائر،  »القصص المربي للفتيان«: عنوان اموعة الثانية ••••
  )1( .م2007، )سلطنة عمان(م، ووزارة الشؤون الدينية 2005وغار حراء، دمشق، . م2002

  : السير و الأعلام -3

    )2( :ي والأعلام، نذكر ما يلفي ميدان السيرّ " محمد ناصر"ومن بين آثار الدكتور 

  .م1980، »أبو اليقظان و جهاد الكلمة« ••••

  .م1984، »عمر راسم المصلح الثائر« ••••

  .م1978، »حياته وآثاره: ودرمضان حمّ « ••••

  .م1984، »مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة« ••••

  .م1991، )سلسلة أعلام الفكر(» باديس بن الحميد عبد الإمام« ••••

  .م1991، »الشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده الإسلامي« ••••

  .م2008 ،»عرفتهم كما مشايخي« ••••

 .م1991 حياة من أجل الأدب، ،»دريد بن الحسن بن محمد« ••••

                                                           

  ، 1، الدار البيضاء، الجزائر، طاصر للنشر والتوزيعدار ن ،»ذكرياتي ومذكراتي«: محمد صالح ناصر ينظر،)1(
  .798: ص .م2014

  .789: ، صالمرجع نفسه ينظر،)2(
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 براهيمي أمير البيان لدراسة وتحليل لنثره في البصائر في جوان الشيخ بشير الإ ••••

 م  2005

 م2005الشيخ إبراهيم بيوض مصلحا وزعيما،  ••••

  م1995الشيخ علي دبوّز، والمنهج الإسلامي لكتابة التاريخ،  ••••

  .م1996 ،»"انعمّ  حسان"البهلاّني  الرواحي مسلم أبو« ••••

  )1( م2005 ،»الفراهيدي أحمد بن الخليل« ••••

كما يقول تواضعا - "محمد ناصر"الغزير للدكتور  الإنتاجوفي الأخير يمكن القول بأن هذا 
لطريق، من قدّم له النصح وأنار له ا إنما يعود الفضل فيه إلى مشايخه وأساتذته، وكلّ  - من عنده

حين كان يدرج في مدارج العلم، والذي حاول تطبيق نصائحهم الثمينة بكلّ إخلاص، ولقد  
.والأثر الواضح في تكوين شخصيته كان لها الوقع الكبير في نفسه وفكره،

                                                           

  .789: ، ص»ذكرياتي ومذكراتي«محمد صالح ناصر،  ينظر،) 1(
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  )مير في واحة زقريرديوان وحي الضّ ( :التعريف بالديوان  

رخ لأحداث وقعت في تاريخ الحركة الدّيوان عبارة عن مجموعة القصائد والأناشيد التي تؤ 
الإصلاحية بوادي ميزاب في الخمسينات ثم بداية الستّينات، ومنها قصائد في مجالات مختلفة؛ 

  )1( .الثقافية والاجتماعية والسيّاسية، ويحوي هذا الديوان على قصائد كُتبت إباّن الثورة التحريرية

القسم الأول : قسمين  إلىصالح ناصر لمحمد " في واحة زقرير وحي الضمير "ديوان  قسّم
اللغة بفي الأغلب الأعم الأناشيد  جاءت، و خصص للأناشيدالثاني القسم لقصائد، و خصص ل

، كما أنّ الديوان يحتوي ملحق صور العربية الفصحى، ومنها ما هو بالعربية الدارجة وبالميزابية
  .الديوان المخطوط

 في القسم الثاني، وثمانية عشر نشيدا  قصيدةفي القسم الأول ثلاثين كان عدد القصائدف
  :، موضّحة في الجدول الآتي)1962 -1955(وكلها تؤرخ لفترة ما بين 

  قسم الأناشيد  قسم القصائد

  .الوطن الحبيب  .عرس آل أبي بكر

  ).بالميزابية(رب مَميتَشْ   .عرس آل مردوخ

  .مرحباً بالعيد  النجم الذي هوى

  !...لمدرسة الجديدةا  .طلعة الولد الجديد

  ).المدرسة الجديدة(ماءُ الحياة   .من وحي العزوبة

                                                           

  .»غلاف الديوان وحي الضمير في واحة زقرير«: ناصر محمد صالح: ينظر  )1(
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  .بين النخيل  .الغزال النافر
تهنئة الزعيم بعيد (حي على الفلاح   .عرش الورع والتقوى

  ).الفطر
  )بالدارجة...(يااالله خويا  .بنت الدلال

  ).نشيد نال الجائزة(
  .تحية الحجيج  .رمضان، درة الشهور

  .ميلاد النبيء  .صلاح والكرمعرس الإ
بالعربية الدارجة (تجارتنا فالتل   عرس آل خياط

  ).والميزابية
  ).بالدارجة(القرارة والعين   خواطر عازب

  ).تدشين مدرسة الحياة(!..الجيل الجديد  "عنيزة " رثاء
" عرس الشيخ محمد على دبوز لابنه   !...يوم الانتصار

  ).الليلة الليلة"(عيسى 
في استقبال الحجيج ... (لبيك يا إلهي  "بتقرت" مدرسة اللإصلاح  تدشين

  ).1961سنة 
  ).عيد الاستقلال(فرحة التحرير   .نور الكهرباء

  !...عَلَمني   نور الكهرباء بالقرارة !..االله أكبر 

  !...فرحة الشعب بالزعيم   عرس آل الحاج مسعود

    ).انتخاب البلديات(بشراك يا إصلاح 

  بسيس قاسم بن الحاج إلى شيخي 
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  .سعيد
    ".حمو"و" عمر: " عرس ابني خالتي 

    .الراحل العظيم، الشيخ عبد االله أبو العُلاَ 

    حصار القرارة

    ملحمة الجزائر

    !..ما أحلى القيد 

    عرس الصديق حشْحُوشْ محمد بن عَمارة

    .الزعيم بعيد الفطرتهنئة  .

    !..جنود السلام

    العصر" أفلح"يا 

    )وقف اطلاق النار( !"..ديقول" إيه 
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  قصائد مختارة من الديوان

  )1(دشين مدرسة الإصلاحت

  

 مُشَــــــــــــــــي كُـــــــــــــــل ــــــــــــــــاءِ قـُــــــــــــــمْ حَــــــــــــــــيدٍ بَـن  
  وانْظِــــــــــمْ بــَــــــــدِيعَ الشِــــــــــعْرِ مِنْــــــــــكَ محَُيِيــــــــــا
صْـــــــــــلِحِينَ فَشُـــــــــــكْرهُُمْ 

ُ
  نَــــــــــــوهْ بِفَضْـــــــــــلِ الم

ــــــرتَ "يــَــــا مُصْــــــلِحِي    دُمْــــــتُمْ قــُــــدْوةً  "تُـق 
ــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاكُمُ عِلْــــــــــــــــــمُ وَضـــــــــــــــــعْتُمْ أُسحَي  
ـــــــــــــــلُ فيِ  ـــــــــــــــوَاهُ الجَهْ ـــــــــــــــدًا طَ ـــــــــــــــذْتمُُ بَـلَ   أنَْـقَ
ـــــــــــتُمْ مِـــــــــــنْ جُرْحِـــــــــــهِ مِـــــــــــنْ بَـعْـــــــــــدِمَا   دَاوَيْـ
ــــــهَادُ ضَــــــجِيعَهُ  كَـــــمْ مِــــــنْ أَبٍ بـَــــاتَ الس  
  لـَـــــــوْلاَ الوَليِــــــــدُ، بـَـــــــلِ الــــــــتـَعَلمُ، لمْ يبَـِـــــــتْ 
ـــــــــــــهَادَ فَـبــَـــــــــــاتَ فيِ  أفََـــــــــــــرَجْتُمْ عَنْـــــــــــــهُ الس  

ـــــــــــــلٍ إِلىَ فَـغـَــــــــــــ   دَتْ حَقِيبـَــــــــــــةُ كُـــــــــــــل مُرْتحَِ
ـــــــــرتُ ( كُنْـــــــــتِ فَريِسَـــــــــةً للِْجَهْـــــــــلِ فيِ ) تُـق  

  يـَــــــا يَـــــــــوْمَ كَـــــــانَ النــــــــاسُ فِيـــــــكِ ضَــــــــحِيةً 
ـــــــــدَاولاً  ـــــــــكِ جَ ـــــــــالُ فِي

َ
ـــــــــالَ الم ـــــــــوْمَ سَ   وَاليـَ

ــــــتْ لنَـَـــــا ــــــدَمَا فتُِحَ ــــــكَ بَـعْ ــــــرْتِ جَهْلَ   وَقَـهَ
ــــــتْ نَـهْضَــــــةُ  ــــــلاَحِ نعِْمَ ــــــةَ الإِصْ ــَــــا نَـهْضَ   ي

  قَيْـــــــــــــــــــتُمْ بجَِمِـــــــــــــــــــيلِكُمْ، وصَـــــــــــــــــــنِيعِكُمْ أب ـْ
ـــــــــــاً  ـــــــــــل الخزِاَنــَـــــــــةَ مَأْمَن ـــــــــــذِي جَعَ   قــُـــــــــلْ للَِ

    

  واشْـــــــــــــــكُرْ بـَــــــــــــــدِيعَ الصـــــــــــــــنْعِ للِْصُـــــــــــــــلَحَاءِ 
  همِــَـــــــــــــــــمَ الرجَِـــــــــــــــــــالِ وَراَفِعِـــــــــــــــــــي العُلَمَـــــــــــــــــــاءِ 

ــَـــــــــــاءِ  ـــــــــــــزلِِ الإِعْط   مِـــــــــــــنْ شُـــــــــــــكْرِ رَبـــــــــــــكَ مجَْ
  هُـــــــــــــــدَى العُظَمَـــــــــــــــاءِ  للْنَاهِضِـــــــــــــــينَ عَلَـــــــــــــــى

  وَرَفَـعْتُمُــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ لهِاَمَــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجـَـــــــــــــــــــــــــــــــوْزاَءِ 
ـــــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــــمِ الأَرْجَ ـــــــــــــــــــقَاوَةِ مُظْلِ ـــــــــــــــــــبرِْ الش   قَـ

ـــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــلَ الأَعْضَ ـــــــــــــــــيلاً فاَشِ   أمَْسَـــــــــــــــــى عَلِ
  أرََقُ العُزُوبــَــــــــــــــــــــــــةِ طــَــــــــــــــــــــــــاردُِ الإِغْفَــــــــــــــــــــــــــاءِ  

ـــــــــــــــاءِ  بَ الأَحْشَ خَـــــــــــــــاليِ الوِسَـــــــــــــــادِ مُعَـــــــــــــــذ  
  كَنـَـــــــــــــــــــفِ الحلَِيلـَـــــــــــــــــــةِ ناَعِمًــــــــــــــــــــا ِنَـَـــــــــــــــــــاءِ   

ـــــــــــــــــرتَ ت ـُ( ـــــــــــــــــاءِ ) ق ـــــــــــــــــبيةٍ وَنِسَ ـــــــــــــــــل ص   حام
ـــــــــــــــنْ دَاءِ  ـــــــــــــــهُ مَ ـــــــــــــــا لَ ـــــــــــــــومِ فَـيَ ـــــــــــــــرِ العُلُ   عَصْ
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ    للِْفَقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ، وَالأَدْراَنِ، وَالأَوْب
ــــــــــــــــــــــــــــحْراءِ  ــــــــــــــــــــــــــــرُولُ باٍلص ـَـــــــــــــــــــــــــــرَ البِتـْ   إِذْ أثمَْ
  للِْعِلْــــــــــــــــــــــمِ مَدْرَسَــــــــــــــــــــــةُ بــِــــــــــــــــــــدُونِ كِــــــــــــــــــــــراَءِ 

ـــــــــــــــــــــــــاءِ  نَ ـــــــــــــــــــــــــلاَمِ، وَالأبَْـ ـــــــــــــــــــــــــادِ، وَالإِسْ للْض  
ــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــي فِيــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــزاً ثمَيِنً ــــــــــــــــــائِي كنـْ   ثُـنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــنُ للِْكُرمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــودِهِ، الأَمْ   لنُِـقُ
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  جُــــــــــــدْ في سَــــــــــــبِيلِ العِلْــــــــــــمِ دُونَ تحََــــــــــــرجٍُ 
ـَـــــــــــــــــا وَالبـــــــــــــــــذْلُ يحَُمَــــــــــــــــــدُ للِْكَـــــــــــــــــريمِِ وَإِنم  
  اليـَـــــــــــــــوْمَ نَـفْـــــــــــــــتَحُ للْعُقُـــــــــــــــولِ مَدَارسًِـــــــــــــــا
ـــــــــــــةً  ـــــــــــــراَبِ جَهَالَ ــَـــــــــــدْفِنُ فيِ التُـ ـــــــــــــوْمَ ن   اليـَ

ـــــــــــوْمَ نَـغْـــــــــــرِ  رَةً اليـَ   سُ فيِ الريِــَـــــــــاضِ شُـــــــــــجَيـْ
ـــــــــــــــنَا ـــــــــــــــةِ رَوْضَ ـــــــــــــــلْ باِلرعَِايِ ــَـــــــــــــا رَبِ كَلِ   ي
ــــــــــــنَا ــــــــــــلاَمَةِ غَرْسَ يــَــــــــــا رَبِ عَاهِــــــــــــدْ باِلس  

  

ــــــــــــــخَاءٍ  ــــــــــــــا فاَضِــــــــــــــلُ بِسَ   مَــــــــــــــا مَــــــــــــــاتَ يَومً
  سَــــــــــــــــاخِي العُلـُـــــــــــــــومِ يَـفُــــــــــــــــوزُ باِلخَضْــــــــــــــــراَءِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــتَحِ الأَكْيـَــــــــــــــــــــــــــــاسَ للزرْقـَــــــــــــــــــــــــــــاءِ    فَـلْنـَفْ
نَــــــــــــــــــــــــــــاءِ    وَنُـبــَــــــــــــــــــــــــــاركُِ العِرْفــَــــــــــــــــــــــــــانَ في الأبَْـ
ـــــــــــــــــــــــوذُ بِظِلِهَـــــــــــــــــــــــا الفَيـــــــــــــــــــــــاءٍ    وَغَـــــــــــــــــــــــدًا نَـلُ

ــــــــــــــــــــــيبَ  ــــــــــــــــــــــل مُصِ ــــــــــــــــــــــهُ كُ ــــــــــــــــــــــاءِ جَنبْ   ةٍ هَوْجَ
ــــــــــــــــــــحَابةٍَ وَطْفَــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــل سَ ــــــــــــــــــــقْيًا بِكُ   سُ
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  )1( ...أنشودة بين النخيل

  لْ الْعَلِيـــــــــ النسِـــــــــيمِ  مَـــــــــعَ  ،يـــــــــلْ يمَِ  الـْــــــــوَرْدُ  وَ  ،يـــــــــلْ مِ الخَ  فَــــــــــوْقَ  ،النخِيـــــــــلْ  بَــــــــــينَْ 
 

 ةبَدِيعَ ه زاَهِيَ  ،الطبِيعَة حَيْثُ 
رُ  وَ  ،يَـبْسِمْ  ،يَـبْسِمْ  دُ فاَلْوَرْ   رنمْ  ،رَنمْ  الطيـْ

 النخِيلْ  بَـينَْ  ،الخْرَيِرْ  يُـهْدِي الْمَاءُ  وَ 
  

نَابِلْ لحَ  نُ الجَدَاولْ، رَقْصُ الس 
رْ 
َ

  الأخْضَرْ وَالقَمْحِ الزاهِي الأَسمَْرْ  جِ مَا بَـينَْ الم
  لْ يوَ البَدْرُ سَاهِي النظرْ بينَ النخِ 

  
ـــــــــــــــــــــــمْتِ  لجُـــــــــــــــــــــــةِ  فيِ  ـــــــــــــــــــــــلاَلِ  وَ  الْمَنَـــــــــــــــــــــــابِعِ  لَـــــــــــــــــــــــىعَ  الْبَـــــــــــــــــــــــدِيعِ، الصالظ  

ـــــــــــــــــــــــــــنَابِلِ  بَــــــــــــــــــــــــــــينَْ  ـــــــــــــــــــــــــــةِ  وَ  ،الْكُـــــــــــــــــــــــــــرُومِ  وَ  السِلاَلِ  الْمَـــــــــــــــــــــــــــاءِ  رقالـــــــــــــــــــــــــــز  
ـــــــــــــــــــــــــــ يَشْـــــــــــــــــــــــــــتَهِي لاَ  ،شَـــــــــــــــــــــــــــاردٌِ  أدَِيـــــــــــــــــــــــــــبٌ  يـــــــــــــــــــــــــــييحَْ    الخْيَـَــــــــــــــــــــــــــالِ  رَ غَيـْ

  للِْجَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  للِطلاَقَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ، للِطبِيعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ، حٌ تَـفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  وحُ ر 
  

  
 سَاليِ  الْقَلْبُ  وَ  خَاليِ، الليْلُ 

 رَن  الجَْريِدِ  بَـينَْ  ا،لحَْنَ  النسِيمُ  نى غَ 
 مَثِيلْ  مَالُو هلَ الإ بحَِمْدِ  حْ سَب  
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)1( صار القرارةح  

  دَعْـــــــــــنيِ أُسِـــــــــــر إليــــــــــــكَ مِـــــــــــن أَسْــــــــــــراَريِ
  حَرَقــَــــــــتْ فُـــــــــــؤَادِي، نجَــّــــــــنيِ مــــــــــن نــَــــــــاريِ
  إلا الــــــــــــــــــــــــــــيراعَ أبثـــــــــــــــــــــــــــــهُ أَشْـــــــــــــــــــــــــــــعَاريِ
ــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــحْنـَقًا بالعَ ــــــــــــــــــــــي مُ   ذل ويقَضِ

ن ـــــــــــــــــــدارِ وعـــــــــــــــــــدو ـــــــــــــــــــبَ ال ـــــــــــــــــــل قل   ا يحَت
ــــــــــــــــلْكِ كالأبَْـقَـــــــــــــــــارِ  عَطــــــــــــــــشٍ، وراءَ الس  
  فَـيُلاَحقــــــــــــــــــــــونَ بِوابــِــــــــــــــــــــل الأحْجَــــــــــــــــــــــارِ 
ــــــــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــــــةِ الكُف الظـــــــــــــــــــــــــــالمينَ وخِس  

  
ــــــــــــــــــــــــــرارِ  ــــــــــــــــــــــــــالِ والأح ــــــــــــــــــــــــــرارة الأبط   بِق
  بــــــــــــــالرغمِ، تــُــــــــــــوهِنُ بأْسَــــــــــــــهم بحِصَــــــــــــــارِ 
  إِذْ رُوِعُـــــــــــــــــــــــــــوا بإغَـــــــــــــــــــــــــــارَةِ الفُجـــــــــــــــــــــــــــارِ 
ـــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــن الإقبَ ـــــــــــــــــرمْ م ـــــــــــــــــمَرْضَى تُـقَ   ـ

  فَــــــــــــــــــــــــافَـهُن بنصْــــــــــــــــــــــــلةِ البتــــــــــــــــــــــــارِ ونَ ع
ـــــــــــــــــــنْ عَـــــــــــــــــــارِ؟ ـــــــــــــــــــتمُ لفِرَنْســـــــــــــــــــةٍ م   أبََـقَي
  والفعـــــــــــلُ يوضِـــــــــــحُ مُسْـــــــــــتـَوَى الأفَْكـــــــــــارِ 
ـــــــــــارِ  ـــــــــــل الفَ ـــــــــــحْقِ مِثْ ـــــــــــيرهُم باِلس   نَ مَص
  أَشْــــــــــــــــــرارُ غــــــــــــــــــزوكُم لأَخْــــــــــــــــــذِ الثــــــــــــــــــأرِ 
  مِثــــــــــــلَ الفــــــــــــراشِ يحــــــــــــومُ حــــــــــــول النــــــــــــارِ 

ــــــــــــــــــــــــوارِ  ـــــــــــــــــــــــرارةَ الثـــــــــ ـــــــــــــــــــــــونَ قَ   ؟!أتفُتِش

  ارِ قلْــــــــــــبيِ أغَِثـْـــــــــــنيِ مِـــــــــــــنْ دَمِــــــــــــي الفَـــــــــــــو  
  تيِّ اطفـــــــــئْ بفـــــــــيْضِ مـــــــــدادكَ النـــــــــارَ الـــــــــ

ـــــــــــا ـــــــــــدْ مُتـَنفسً ـــــــــــم أج ـــــــــــتُ فل   إني اختنق
ـــــــــرءُ مـــــــــن

َ
  إنـــــــــا لفـــــــــي زمـــــــــنٍ يــــــــــمَوتُ الم

ـــــــــــدُ الأحجـــــــــــارَ في الأرضِ العَـــــــــــراَ أنوَس  
ـــــــــن ـــــــــرٍ ومِ ـــــــــن قَ ـــــــــرٍ وم ـــــــــن حَ ـُــــــــوتُ م   أنمَ
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــدانُـنَا بطعامِن ـــــــــــــــــــــــــــا ولْ يئنُ   أيجٍَ
ـــــــمِ  ـــــــامَ ظلْ ـــــــامتينَ أم ـــــــمعُ ص   ونــَـــــرى ونس

  
  مـــــــــــــــــاذا ترُيـــــــــــــــــدُ عِصـــــــــــــــــابةُ الأشـــــــــــــــــرارِ 

  سِلين تسُـــــــــــــــــوقُـهُمْ بـــــــــــــــــالعُزلِ الــــــــــــــــــمُسْتَبْ 
  بالأبَْريــَـــــــــــــــــاءِ غَـــــــــــــــــــدَوْا إلى أعَْمَالــــــــــــــــــــهِمْ 

  ــــــــــــــــــبالعــــــــــــاجزينَ تـــــــــــــجَُرهُمْ قَـهْــــــــــــراً وبالـ
ــــــــــــــدّدُ  ـــــــــــــــمُؤمناتِ يُـهَ ـــــــــــــــمُحْصَناتِ ال   بال
  أنـــــــذالُ، يــــــــا لُؤَمَــــــــاءُ، يـــــــا سُــــــــراَقُ هــــــــلْ 
ـــــــــــمْ  ـــــــــــى أخْلاقِكُ ـــــــــــالُكُمْ دلـــــــــــتْ عل   فَفِعَ
عَــــــــــــى لَكُــــــــــــمْ والخـَـــــــــــائنُِو   أفعَــــــــــــالُكُمْ، أفـْ

ـــــــــــمْ الــــــــــــمَكْ    رُ والتـَعْـــــــــــذِيبُ يشـــــــــــهدُ أنكُ
  إِي وربـِــــــــــكْ إِنكـــــــــــمْ  !نفُـــــــــــتِشُ : قـــــــــــالُوا

ــــــــــــــالُوا ــــــــــــــتُمُ : ق ــَــــــــــــائرِيِن، عَمَي ــــــــــــــتشُ ث   نُـفَ
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ـــــاريِلِ يَصـــــيدُها الـــــ ذِئبُ الخســـــيسُ الض  
ــُـــــــــــــوطِ النـــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــى خُط ـــــــــــــــونَ عل   يتربصُ
ــــــــــارِ  ــــــــــحْقِ الاسْتــكْبـَــ ــــــــــالِ لِسَـ ــــــــــم الجِبــَـ   شُـ
ـــــــــمِ في الأَســـــــــحَارْ  استنشـــــــــاقَ جَـــــــــوِ الش  
ــــــــــــراَرِ  ــــــــــــونَ أرَاَذِلَ الأشْــــ ــــــــــــورِ يـــوُاجِــهــــ   خــــ

ـــــــــن شَ  ـــــــــة مِـــ ـــــــــا خَـــفـــقَـــ ـــــــــاريِإلا وَفـِــيـــــهَــــ   ـــــ
ـــــــلى الأقمــــــارِ  ـــــــانَتْ عَ ـــــــو ك ـــــــنىَ، ول   !سُكْ

  
  

ــــــــــةِ فِ  ــــــــــرارِ  ــــــــــرقـــــــ ــــــــــارِ  الأحــــــــــــــ   و الأنــــــــــصـــــــ
ـــــن قَ ت ـُـــــلِ ـــــــفْ أن تُ  ــــــوا م ــــــةِ ض ـَـــــبْ ــــــ ــــــارِ البــــــــت  ــــــ   ؟ـــ
ـــــــط الــــــقِ  ـــــــكُ ــتِ ــــــــــــــفْ ي ـَ ــــــــــ ـــ ــــًائ ـِدَ  ــــــــ ـــ ــــَـــمــ   ارِ ا بالف

ـــــلَ ــــــتْ قَ  ـــــدَ  ــــــــ ـــــق وشَ  جِ جاَ الــــ ـــــنِ  ــــ   ـمارِ حِــــ بطـ
  ارِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ وسِ  ــــــــــــلٍ رامِ أَ  ـــــــــقدِ عِ  ـــــــــــاتُ قَ رِ سَ 
  ـــــــرارِ الأحْ  وليـــــدةَ  الــــــــــــعــــــــــفافِ  ـــــــــــــبَ ــــــــلْ سَ 
ـــــتُ  ـــــنادقِ  مْ ـ ـــــاملِ  بالــــــــــــــبـــــــــ ـــــارِ حـــــــ   ي الأشفــــــ

ــــــكم ت ـُـــــنـــــــــات ـِكب ـَ ــــــطِ ـــــ   ينـــــــــــــــارِ يه بالـــــــــــد ـــــــعــــــــ
ـــي البــــــــــأسِ    ، والإصــــــــرارِ مــــــــــــــــــــانِ ـ، والإيفـ

  ـــــــــــارِ خ ـَبُ ــــــــــا كَ مـ الس  فيِ  ــــــــــزائرِ الجــــــــــ نـــــــــــــــارُ 
ــــارِ النـ  ـــــــــــــــــــدَ قْ وَ  ــــــــــــا قـــد زادَ ن ــَولَ تــــــــــــــــرُ بِ    ــــــــــــــــــــــــ

ـــمْ كَ  ـــاحِ  ــــــــــــ   ارِ ف ـــَبالأظْ  فِ تْ للـــــــــــــــــحَ  ثٍ بــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــارِ ــصَ للإب ـْ ـــــــــــــــــــــــانَ ي ـَعْ الأَ  ــــــــــــــــحَ تـ ـــــــــــد فَ قَ 

  ة الإعصـــــارِ ـــــــــــــو قُ  ــــــــــــــــــاعفَ ضَ  رَ الـــــــــــــــحصْ 
  هـــــــــــــــــــــــــــــــارِ بالإصْ  انُ يـــــــــــــــــــــرَ النِ  هُ ع شِ فــــــــــــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــهُو أَحَســــــــــــبتمْ الثــــــــــــوارَ شــــــــــــاةً في الس  
ــــــــدٍ  ــــــــادِ بموع ــــــــع الجه ــــــــالِ م ــــــــم في الجب   هُ
ــــــــــوا إِلىَ  ل فاَنْطلَقُـ ــــــــــذ ــــــــــاَةَ الـ ــــــــــرهِوا حَيـ   كَ

  الِمِيــــــــــنَ فـفـضََـــــــــــلُواخُـنـِقُـــــــــــوا بـنََتــــــــــــنَِ الظَ 
ـــــــاليِ الصُـــــــــ ـــــــاليِ فـَــــــاْعْتـَلَوْا عَ ـــــــقُوا المعَ   عَشِ
ــــــــــيِ أرَْضِ الجـَـــزائــــــــــــــــرِِ ذَرَةٌ  ــــــــــمْ تـبَْــــــــــقَ فـ   لـَ
ــــــــــا ــــــــــبُ مـثِـلْــهَــ ــــــــــاءُ تـُـطْلُ ــــــــــةُ العَلــيْـَــ   والهــمــــَـ

  
ــــدُونَ مَكْمَــــنَ    جُبَنــــاءُ ظنــــوا في القُــــرَى يجَِ

  ى كـــــانوُا فهـــــلْ يـــــذَرُونَكُمْ هَـــــبْ فيِ القُـــــرَ 
ــــــــــــــــــدِبوُا ــــــــــــــــــاركُِمْ أَوْ تَـنْ ــــــــــــــــــودُوا إِلى أوكَ   عُ
  مُوتـُــــــــــــوا بِغــَــــــــــــيظكمُ فلـــــــــــــن يَشْــــــــــــــفيكُم
ــُـــــــــــــــوا بفقـــــــــــــــــركُِم فَمَـــــــــــــــــا يُـغْنـِــــــــــــــــيكُمْ    أوُب
لَحــــــــــــــتُمُ    ذوبـُــــــــــــوا بـــــــــــــــخزيكُم، فمَـــــــــــــا أفَـْ

ــــــــــــــــلبُـؤَاتنُـــــــــــــــا العَـــــــــــــــزْلاءُ أَخْـــــــــــــــزَتْكمْ وأنَـْ   ــــ
ــــــــــرضِ لا ــــــــــدِي الع ــــــــــالروحِ تَـفْ ــــــــــا ب   لبُـؤَاتنُ

اءُ تُـنْبــِــــــــــــــتُ مثلَهــــــــــــــــاو  ةُ الشــــــــــــــــمالحــــــــــــــــر  
ـــــــمْ  دَ حُلْمَكُ ــَـــــد ـــــــاعيكُمْ وب ـــــــاعتْ مس   ض
  لـــــــــــن تُـفْلِحُـــــــــــوا أن تخُْمِـــــــــــدُوا بـُـــــــــــــــركَْانَـنَا
  بِتروُلنـــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــنُحْرقُِكُمْ بـــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــذابكمْ، فعَـــــــــــــــــذابُكُمْ  ـــــــــــــــــنتمْ بع   أَحس
، هَــــــــذا ــــــــتُمْ أن   إِن تحصُــــــــروناَ، هــــــــل دريْـ

ـــــــــ   رَةً قـــــــــد يَصْـــــــــدأُ الســـــــــيفُ الــــــــــمُهَندُ فَـتـْ
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  ـــــــــــــارِ ى بالن لـــدى الـورَ  يــــــــــــــــــنُ مِ ـــــــــــــو الثَ وهُ 
  

ــــــــــــــي برصاصِنــــــــــــــــــا فاخْتـــَـــــــــــــــاري   أو تــُـــقتلـ
نُ مــــــــــــــن دِمَــــــــــــــاهُ أوَُاريِ؟ يومًــــــــــــــا أســــــــــــــك  
  يلفــــــــــــــــــــظُ الأنفــــــــــــــــــــاسَ في اسْتِصْــــــــــــــــــــغارِ 
ــــــــــا علــــــــــى اســــــــــتكبارِ  عَتِهَ ــــــــــن بعْــــــــــدِ رفـْ   م

ــــــــــــــــضِعً    ا بمطــــــــــــــــــــــــارق الثُــــــــــــــــوارِ مُتَضَعْــــــــــــــــــ
  بعـــــــــــدَ الـــــــــــدَمَارِ تبـــــــــــوءُ باسْتِحْقَـــــــــــــــــــــــــــــارِ 
ــــــــــــــــذارِ  ـــــــــــــــدانِ في الأقـــ   لِ فمـــــــــــــــوطنُ الدي
ارِ  ــــــــــــد ــــــــــــرِ الغـَــــــ ــــــــــــاخِر المتجبــ ـــــــــــوق مَنـــَـــــــ   ف
ــــــــــــــــارِ    أُس الـــــــــــــــدِمَاءِ ومُهْجَـــــــــــــــــــــــــةِ الأطهَــــ

  شفــــــــــــــيرٍ هَــــــــــارِ خَـــــــــاوٍ، يقـــــــــــــــــــــــوم علـــــــــى 
ــــــــــــارِ    وَقــَـــــــــدِ الهزَيمِــَــــــــــــــــــةِ ناكسِـــــــــــــــــــــينَ بِعـــــــــــــ
ـــــــــــــــرارِ  ـــــــــــــــداءِ والأبــــــــــ ــــــــــــــن دَمِ الشُهَـــــ   سِ م

  لتحــــــــــــــــــــريرُ، يطــــــــــــــــــــرُدُ ليَلَهَــــــــــــــا بنـَهَــــــــــــــارِ ا
  
 

ـــــــــــــفاؤُه ـــــــــــــدقهُ وص ـــــــــــــرِفُ ص ـــــــــــــرُ يَـعْ   والتبـْ
  

عَـــــــــــى اليهــــــــــــودِ إِلى فِرنْســــــــــــا إِرْحلــِــــــــــي   أفـْ
ــُـــرى ـــــل ت خيلِ فه ـــــد ـــــى ال ـــــورُ عل ـــــبي يف   قلْ
  يومًــــــــا سأبُْصِــــــــرُ بالعــــــــدو أمــــــــامَ رجِْلــــــــي
  إني لأشمـــــــــــــتُ فيـــــــــــــه يخُفِـــــــــــــضُ رأسَـــــــــــــهُ 
ـــــــفًا ـــــــمِ يَـهْـــــــوِي مُنْسِ   فـــــــأرَى جـــــــدارَ الظل

ــــــــينَ (إني لأشمــــــــتُ مــــــــن  ــــــــهَا) جَنِ   وجَيْشِ
رَهــــــــا لا فيِ الجِبــــــــافي ا   لسَــــــــفْحِ نحَْفِــــــــرُ قَـبـْ

رَهـــــــــــــا ونَسِـــــــــــــيرُ    في السَـــــــــــــفْحِ نحَْفِـــــــــــــرُ قَـبـْ
ــــــــــــى ــــــــــــنىَ عل ــــــــــــةٌ تُـبـْ لَ ــــــــــــتقر دُوَيْـ ــــــــــــن تَسْ   ل
  مهمـــــــــــا تطـــــــــــلْ لـــــــــــن يســـــــــــتقرْ بناؤُهَـــــــــــا
  وطـــــني، ستشـــــهدُ ظالميـــــكَ وهـــــمْ علـَــــى
 قـــــــــــــــد

ُ
  إني لألمـــــــــــــــحُ بــَـــــــــــــارقَ النصْـــــــــــــــرِ الم

  هــــــــــيَ جَولــَــــــــةٌ تــَــــــــأتيِ ويُشْــــــــــرقُِ بعَــــــــــدهَا
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